
 بيروت - مع إعلان ”اللقاء الديمقراطي“ 
بقيادة تيمور جنبلاط، وكتلة ”التغييريين“ 
فــــي المجلس النيابي عن دعمها لترشــــيح 
الخبيــــر في صندوق النقــــد الدولي جهاد 
أزعور لمنصب الرئيس، تكون ”الحســــبة“ 
العدديــــة للفوز بالمنصب قد توفرت، ولكن 
”الحســــبة“ السياســــية ما يزال بوسعها 
أن تعرقــــل الانتخــــاب. وإذا مــــا فشــــلت، 
فــــإن ”انقلابا على الانقلاب“ ســــيكون هو 

الخيار الوحيد المتبقي لحزب الله.
ويحتاج أزعور لكســـب الرئاسة إلى 
أصـــوات 65 نائبا فـــي الجولـــة الثانية 
الأربعاء المقبل. إلا أن بعض الترجيحات 
تقول إن بعض النواب المســـتقلين الذين 
يميلون إلى ترشـــيح أزعـــور قد يضعون 
أوراقـــا بيضـــاء في هذه الجولـــة، وذلك 
لإتاحـــة الفرصة لحزب اللـــه لكي يحقق 

”التوافـــق“ الـــذي يطالب بـــه، خوفا من 
التداعيـــات الأمنيـــة لترشـــيح رئيس لا 

يرضى عنه الحزب.
ويواصـــل حـــزب اللـــه فـــي الوقـــت 
نفســـه رفـــع لهجـــة التحدي بالقـــول إن 
ترشـــيح أزعـــور لن يمرّ، ولكـــن الاعتقاد 
السائد يشـــير إلى أن الحزب بات يعرف 
أنـــه يخوض معركة سياســـية خاســـرة 
بالتمســـك بمرشـــحه ســـليمان فرنجية، 
وأنه أمـــام خيارين هما: إمـــا التفاوض 
مع أزعور لمعرفة ما إذا كان يســـتطيع أن 
يحصل منه على ضمانات لحماية سلاحه 
ومصالحه الأخـــرى. وإما ”الانقلاب على 

رئاسته“.
وقـــال النائـــب فيصـــل الصايـــغ إنه 
لا يجـــب اســـتبعاد المفاجآت في جلســـة 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة، مشـــيرا 

إلـــى أن ”حزب الله قد يغير رأيه بشـــأن 
الرئاســـة“. ولكنـــه أكد أنـــه ”لا انتخاب 

لرئيس من دون التوافق معه“.
وكان رئيس ”حزب الكتائب“ ســـامي 
الجميل قال ”إن الأمور رست على أزعور 
بعد أن أظهـــرت الاتصالات التي قام بها 
حزب الكتائب مع كل الفرقاء، أنه لا فيتو 
ولا اعتراض عليه من أحد، كما أنه يتمتع 
بمواصفات شخصية جيدة وهو شخص 
معتـــدل، وليس طرفاً مع أيّ فريق، ولديه 
خبـــرة اقتصاديـــة وقدرة علـــى مواجهة 
الملـــف الاقتصـــادي، كما يتمتـــع بخبرة 
سياســـية، ويعرف اللاعبين السياسيين 
في لبنـــان، وبالتالي يمكن أن ينطلق من 

مكان جيد“.
وأكـــد الجميـــل أن ”مواجهة فرنجية 
لا تنطلق من مشـــكلة شـــخصية معه بل 

المشـــكلة هي في أن وصولـــه إلى القصر 
الجمهـــوري يعني أن حزب الله صار هو 

المقرر لهوية رئيس لبنان“.
وبينمـــا كان مســـؤولون فـــي حزب 
الله قـــد قالـــوا إن ”قـــرارا أميركيا يقف 
وراء الاصطفـــاف السياســـي الحاصـــل 
بـــين رئيـــس القـــوات اللبنانية ســـمير 
جعجـــع ورئيـــس التيـــار الوطني الحر 

جبران باســـيل والرئيس السابق للحزب 
التقدمي الاشـــتراكي وليد جنبلاط لدعم 
ترشيح وزير المال السابق جهاد أزعور“، 
إلا أن عضـــو المجلس المركـــزي في حزب 
الله اللبنانـــي نبيل قاووق قال إنه ”أمام 
أزمات البلـــد المتراكمة، يجـــب أن تكون 
المرحلة مرحلة إنقاذ وليس الانقلاب على 
التوازنـــات الداخلية الحساســـة“، وذلك 
في إشـــارة أولى إلى إمكان التفاوض مع 
أزعور لكي تكون المرحلـــة المقبلة مرحلة 
”إنقاذ اقتصادي“. ودون ذلك فإن رئاسته 
ســـوف تعني ”انقلابا“ علـــى نفوذ حزب 

الله، مما يستدعي انقلابا مضادا.
ومن المســـتبعد أن يكتمـــل النصاب 
في جلســـة الانتخاب الأولى التي تتطلب 
حضور ثلثي النواب، بســـبب انســـحاب 

كتلة الثنائي الشيعي.

ويقول مراقبون إن أخشى ما يخشاه 
حزب الله هو أن تســـفر الجلسة الثانية، 
إذا تم إجراؤها في اليوم نفســـه، عن فوز 
أزعور بالعـــدد المطلوب البالـــغ 65 نائبا 
أو أكثر، وســـاعتها، فإن حزب الله سوف 
يعتبـــر الأمر انقلابـــا علـــى ”التوازنات 
الداخلية الحساســـة“، وهو ما يشير إلى 
أن حـــزب الله مســـتعد للانقضاض على 
”الانقلاب“ بانقلاب مضاد، يحرم الرئيس 

من الوصول إلى قصر بعبدا.
ويحاول حزب الله أن يوصل الرسالة 
المطلوبـــة إلـــى المبعوث الفرنســـي، جان 
إيـــف لودريان، وزير الخارجية الســـابق 
الذي كلفه الإليزيه بإدارة الملف اللبناني، 
بـــأن انتخـــاب أزعـــور لن يمر مـــن دون 
”توافقات“ معه، حتـــى ولو اقتضى الأمر 

تنفيذ ”انقلاب على الانقلاب“.

 القاهرة - أظهر قرار فرض التأشيرة 
على السودانيين حجم الارتباك المصري 
تجاه الملف السوداني، في وقت يفترض 
فيـــه أن يجد الســـودانيون دعما مصريا 
كبيرا لمســـاعدتهم علـــى مواجهة المحنة 
التي يمـــر بها البلد في ضـــوء الصراع 
بـــين الجيش الســـوداني وقـــوات الدعم 

السريع.
ويمثل الموقف المصري من السودانيين 
ســــابقة بحكم أن البلدين كانا نظريا بلدا 
واحــــدا إلى خمســــينات القــــرن الماضي، 
وبهــــذه الخطــــوة، فإن مصــــر تتخلى عن 
السودانيين إنسانيا بدعوى تنظيم تدفق 
المهاجرين، وهي تعلــــم أن الحصول على 
تأشــــيرة يعد انتحارا في الوضع الراهن 

مع انعدام الأمن وتواصل الاشتباكات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
المصرية أحمد أبوزيـــد إن مصر وضعت 
سياســـة جديدة تطالب بمقتضاها جميع 
الســـودانيين بالحصول على تأشـــيرات 
قبل دخول البلاد بعد اكتشـــاف ”أنشطة 
غيـــر مشـــروعة“ منها إصدار تأشـــيرات 

مزورة. 
ويأتي القرار على النقيض من اتفاق 
ســـابق بين البلديـــن كان يضمـــن حرية 
دخول الأطفال والنســـاء وكبار السن من 

الرجال دون الحصول على تأشيرة. 
عجـــزا  المصـــري  القـــرار  ويكشـــف 
إســـتراتيجيا في محاولة القاهرة التأثير 
على مســـار الأحداث في ما يعد ساحتها 
الخلفية، ويفـــرض مقارنة فورية مع فتح 
تركيا حدودهـــا للاجئين الســـوريين مع 
اشتعال الحرب الأهلية في سوريا وتقديم 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
نفســـه كحام للمدنيين من نار الحرب مما 

جعله طرفا فاعلا فيها. 

وســـبق أن مارســـت مصر هذا النوع 
مـــن المواقـــف مـــع العراقيين بعـــد حرب 
الكويت والسوريين بعد الحرب الأهلية. 

ووافـــق مجلـــس الـــوزراء المصـــري 
الأربعـــاء علـــى مشـــروع قانـــون ”لجوء 
الأجانـــب“، والذي يلزم اللاجئين وطالبي 
اللجوء بتقنين أوضاعهم خلال ســـنة من 
تاريـــخ العمل باللائحـــة التنفيذية المقرر 

إعدادها في غضون ســـتة أشهر، ويجوز 
لرئيـــس الحكومـــة بعد موافقـــة مجلس 
الـــوزراء تمديد المدة المشـــار إليها لفترة 

مماثلة. 
ونـــص القانون على تشـــكيل ”لجنة 
تتبع مجلس  دائمة لشـــؤون اللاجئـــين“ 
الـــوزراء وتتكفل بإدارة ملـــف اللاجئين 
بكافـــة تفاصيله بما في ذلـــك المعلومات 
بأعداد  الخاصة  الإحصائيـــة  والبيانات 
اللاجئين، على أن يكون ذلك بالتنســـيق 
مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين وغيرها 
من المنظمات والجهـــات الدولية المعنية 

بشؤون اللاجئين. 
مـــع  المصريـــة  الخطـــوة  وتتســـق 
مجموعـــة إجـــراءات ســـابقة هدفت إلى 
تنظيم عمليـــة اللجوء إليهـــا وعدم ترك 
البـــاب مفتوحًـــا بـــلا متابعـــة حكومية، 
وتســـير على هذا الطريـــق عبر إجراءات 
تبـــدو بطيئة لكنها تعبّر عن توجه مغاير 
للدولـــة المصرية مع اللاجئين لســـنوات 

المقبلة. 
وقـــدرت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
في أغســـطس الماضي أعـــداد المهاجرين 
الدوليين الذين يعيشـــون فـــي مصر بـ9 
ملايين شـــخص من 133 دولة، يتصدرهم 
مهاجـــر،  ملايـــين  بــــ4  الســـودانيون 
والســـوريون بــــ1.5 مليـــون، واليمنيون 

والليبيـــون بمليون مهاجر لـــكل منهما، 
وهو الرقم الذي تزايد مع اســـتقبال 200 

ألف سوداني منذ اندلاع الحرب. 
وقال مســـاعد وزير الداخلية الأسبق 
اللواء محمد نورالدين إن القانون الجديد 
يســـتهدف تخفيف الأعباء عـــن الأجهزة 
الأمنيـــة المصريـــة التي تجـــد صعوبات 
جمة في جمع أكبر قدر من المعلومات عن 
الوافدين، وثمة قناعة بأن الفوضى التي 
تعـــم عملية الهجرة تهـــدد مصالح الأمن 
القومي المصري ومن الضروري مراجعة 

الإجراءات المتبعة. 
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
التقديرات الرســـمية تشـــير إلـــى تورط 
بعـــض اللاجئـــين فـــي جرائـــم جنائية، 
وتزايـــد المخـــاوف بشـــأن أن تنعكـــس 
توجهاتهم وأيديولوجياتهم السياســـية 
علـــى الجرائـــم ذات الطابـــع الإرهابي، 
وتـــرى القاهـــرة أن جهودهـــا الأمنيـــة 
للحفاظ علـــى الاســـتقرار والمليارات من 
الـــدولارات التي أنفقتهـــا لتطوير البنية 
التحتية لا بـــد أن يقابلها عائد مادي في 
شكل رسوم أو مساعدات من جهات ذات 

صلة بملف اللاجئين. 
ولـــم يتطرق القانون الجديد لمســـألة 
فرض الرســـوم، لكنها متوقعة إذا وجدت 
الحكومة نفســـها في مواجهة مشـــكلات 
اقتصاديـــة أكثر صعوبـــة ومرغمة على 

تحميل المهاجرين إليها جزءا من فاتورة 
أزمـــة اقتصاديـــة تلقـــي بظلالهـــا على 

الأوضاع المجتمعية. 
واعتبـــر نورالديـــن تلكـــؤ الحكومة 
في إصـــدار اللائحة التنفيذيـــة للقانون 
الجديد وســـماحها بفترة ستة أشهر إلى 
حين إقرارها يشـــير إلى عدم جديتها في 
مجابهة الأزمات التي ترتب عليها توافد 
أعـــداد كبيرة مـــن اللاجئين، فمـــا تقدمه 
مصـــر غير موجود فـــي دول أخرى تقوم 

بتحميل المواطنين والحكومة. 
وتضغـــط القاهـــرة بالقانون الجديد 
علـــى مفوضيـــة الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئـــين التي تضع أعـــدادا كبيرة من 
طالبـــي اللجـــوء علـــى قوائـــم الانتظار 
لســـنوات، وفي الوقـــت ذاته من الصعب 
وصـــول الملايين من الوافديـــن إليها مع 
تســـجيلها بضعة آلاف فقط من اللاجئين 
بشـــكل رسمي، ما يضع ضغوطًا إضافية 
علـــى القاهـــرة التـــي تبعث بإشـــارات 
خارجية حـــول امتلاكها أوراقـــا عديدة 

يمكن أن تستخدمها في هذا الملف. 
وقال رئيس مجلس أمناء المؤسســـة 
المصرية لدعـــم اللاجئين (حقوقي) أحمد 
بـــدوي إن الحـــرب فـــي الســـودان ألقت 
الضـــوء على الكثير من المشـــكلات التي 
تواجههـــا الحكومـــة المصريـــة في ملف 

استقبال اللاجئين.

 الكويــت - تســـعة أيـــام تفصل نواب 
مجلس الأمة الكويتي الجديد عن جلســـة 
دور الانعقـــاد العـــادي الأول من الفصل 
التشـــريعي الـ17 المقررة يـــوم 20 يونيو 
الجاري، بحســـب مرســـوم الدعوة التي 
رفعهـــا مجلـــس الوزراء إلـــى ولي العهد 

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وبينما أعلن أحمد الســـعدون رئيس 
المجلس الأســـبق عن نيته الترشح للفوز 
برئاســـة المجلس، فـــإن منافســـه رئيس 
المجلس الســـابق مرزوق الغانم يحصي 
أوراقه قبل أن يعلن عن نيته، ولكن تدعمه 
أصوات أكبر في برلمان يحتل المعارضون 
فيـــه 29 مقعـــدا مـــن مقاعده الــــ50، وهم 
يميلون إلى دعم مشـــروع الإصلاح الذي 

يدافع الغانم عن الحاجة إليه.
ويشكل النواب الجدد علامة بارزة من 
علامـــات المجلس الجديـــد، وهم موزعون 
علـــى الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه 
شبابية شكّلت مفاجأة في بعض الدوائر، 
وذلك بينما حافظت الوجوه الشبابية في 
المجلس المبطل على مقاعدها، فقد خسرت 

المرأة مقعدًا من أصل مقعدين.
ويقول مراقبون إن السعدون استبق 
الأيام بإعلان ترشحه، في محاولة لإحراج 
الغانم أو ســـرقة شـــعلة التأييد منه. إلا 
أن الغـــانم لم يتريث في أن يطرح اســـمه 
في حلبة المنافســـة إلا لكـــي يضمن فوزه 

بالعدد المطلوب من الأصوات.
وكان الغانم قد بـــينّ يوم الإعلان عن 
فوزه بمقعده النيابي عن الدائرة الثانية، 
أن الأولوية بالنسبة إليه هي لـ“الإصلاح 
والتنمية والاســـتقرار والتعاون“. وتمثل 
هذه القضايا جوهر المنطلقات السياسية 
التـــي يتبناها في مواجهة الشـــلل الذي 

هيمن لوقت طويل.
والغانم، بحســـب هذه المنطلقات، هو 
الأكثر قدرة على قيادة عملية الإصلاح من 

داخل البرلمان إذا تولى رئاسته.
وتشكل اســـتقالة الحكومة، وقبولها 
من دون إعادة تكليفه بتشكيلها من جديد، 
حتى الآن على الأقل، مؤشرا على اعتراف 
مراكـــز القرار فـــي البلاد بـــأن الوقت قد 
حان لقبول الســـير في مشروع للإصلاح 
السياسي. إلا أن هناك داخل مراكز صنع 
القرار مـــن يعتبر أن التضحية برئاســـة 
أحمد النـــواف للحكومة يجب أن تقابلها 
التضحية برئاســـة الغـــانم للبرلمان، وأن 
يحل محله الســـعدون باعتباره مرشـــحا 
”وســـطا“. إلا أن المعارضـــة قد لا تســـمح 
بهـــذه المقايضة، ولا تطمئـــن إليها، حتى 
وإن تقدم الســـعدون بتعهدات إصلاحية 

تقع خارج المسار المعروف عنه.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية 
فــــي الكويت تغييرًا ملموســــا على تركيبة 

مجلس الأمة السابق، مع تقدم الإسلاميين 
واحتفاظ المرأة بمقعد واحد بعد أن كانت 
تحظــــى بمقعدين فــــي البرلمان الســــابق. 
وقاربــــت نســــبة التغيير 24 فــــي المئة عن 
مجلس 2022. ويشــــكل مرشحو المعارضة 
والمســــتقلون ثقــــلا أكبــــر من المرشــــحين 
القريبــــين مــــن الحكومــــة. ومــــن بينهــــم 
الإســــلاميون ودعاة تغييــــر يضغطون من 

أجل تنفيذ إصلاحات ليبرالية.
وقـــال النائب المعارض عادل الدمخي 
بعـــد إعـــلان النتائـــج ”نحتفـــل اليـــوم 

بانتصار النهج الإصلاحي“.
وعلى الرغم من أن نـــواب البرلمان لا 
يختارون وزراء الحكومة إلا أنهم يملكون 
الحـــق بمســـاءلة الـــوزراء، والتحقيـــق 
فـــي قضايـــا الفســـاد، كما أن بوســـعهم 
فرض بعض القوانـــين. وأدت المواجهات 
توقـــف  إلـــى  الحكومـــة  مـــع  المنتظمـــة 

الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.

وقالـــت جنـــان بوشـــهري، النائبـــة 
الوحيدة في البرلمان الجديد، إنها تتوقع 
أن ”يسعى المجلس الجديد إلى الاستقرار 
والمضي قدما في القضايا العالقة، سواء 

السياسية أو الاقتصادية“.
ومع إعلان السعدون لترشحه لرئاسة 
المجلس، غـــرد النائب مـــرزوق الحبيني 
الفائـــز بعضويـــة المجلـــس عـــن الدائرة 
الخامسة بترشحه لمنصب نائب الرئيس. 
كمـــا أعلن النائـــب محمد المطيـــر الفائز 
بعضويـــة المجلس عـــن الدائـــرة الثانية 

ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس.
ومن المنتظر أن يحســـم النواب خلال 
الاجتماع المزمع عقـــده في ديوان النائب 
محمـــد هايـــف الأحـــد عضويـــة اللجان 
البرلمانيـــة ومناصبها مـــن حيث الرئيس 
والمقرر بالإضافة إلى الاتفاق على توزيع 
اللجان بين الكتـــل وخصوصا الموازنات 

والمالية والتشريعية، وكذلك التعليمية.
وبينما يراهن السعدون على استمالة 
التقليديـــين  والموالـــين  القبائـــل  نـــواب 
للأســـرة الحاكمة، فإن الغانم يراهن على 
الإصلاحيين والشـــباب من جميع الفئات 
الاجتماعية والأطراف السياسية. وتشير 
التقديـــرات إلـــى أنه يســـتطيع أن يجمع 
أكثـــر من 35 صوتا مؤيدا له، إذا ما التف 

المعارضون من حوله.
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مصر تزيد من ارتباك مواقفها 
بفرض تأشيرة على السودانيين

الغانم يحصي أوراقه 
لقيادة معركة الإصلاح 

في البرلمان الكويتي
القاهرة تتخلى عن السودانيين إنسانيا بدعوى تنظيم تدفق المهاجرين
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أي مصير للسودانيين بعد مغادرة مصر

أخشى ما يخشاه حزب 
الله هو أن تسفر الجلسة 
الثانية، إذا تم إجراؤها في 

اليوم نفسه، عن فوز أزعور 
بالعدد المطلوب

قرار فرض التأشيرة 
يعكس عجزا إستراتيجيا 

في محاولة القاهرة التأثير 
على مسار الأحداث في ما 

يعد ساحتها الخلفية

بينما يراهن السعدون 
على استمالة نواب 

القبائل والموالين للأسرة 
الحاكمة، يراهن الغانم على 

الإصلاحيين والشباب

في الذكرى الـ42 
للتأسيس: حركة النهضة 
ورحلة التمكين السياسي

العقلية المجتمعية 
تعوق محاربة زواج 
القاصرات في الأردن

ص٦

هل ينجح حزب الله في عرقلة انتخاب أزعور بتنفيذ «انقلاب على الانقلاب»

أول صحي

العقلية المجتم
تعوق محاربة زو
االقاصرات في الأ

ص١٥

من مترجم لأفكار أردوغان 
إلى صانع جديد لها

ص٧

إبراهيم قالين



 نواكشــوط - قال الطب الشـــرعي إنَّ 
”ســـكتة قلبية“ ناتجة عـــن ”جرعة عالية 
من الكوكايين“ كانت ســـبب وفاة الشاب 
عمر حمادي جوب فجر الاثنين الـ29 من 
مايو الماضي، وهـــي الحادثة التي أدت 
إلى احتجاجـــات وأعمال عنف وتخريب 

في عدة مدن موريتانية.
وأعلنـــت النيابة العامـــة في محكمة 
نواكشـــوط الغربيـــة الجمعة أن خلاصة 
تقريـــر الطـــب الشـــرعي جـــاءت لتعزز 
اســـتنتاجات البحث الذي قامت به حول 

”عدم وجود سبب جنائي للوفاة“.
وســـبق أن اتهمت جهات سياســـية 
بالتورط  الموريتانية  الشرطة  وحقوقية 
في وفـــاة عمر جوب، وذلـــك ما أدى إلى 
موجـــة غضب شـــعبي، تخللتهـــا أعمال 

عنف وتخريب استمرت لعدة أيام.
وكانـــت الشـــرطة الموريتانيـــة قـــد 
أعلنـــت فـــي روايتهـــا لما حـــدث، أنها 
أوقفـــت عمر جـــوب (38 عامًا)، حين كان 
في حالة ”شبه فقدان كامل للوعي نتيجة 

استخدام المؤثرات العقلية“.
وأشارت الشـــرطة إلى أن جوب كان 
يتشاجر مع ثلاثة أشخاص آخرين، لاذوا 
بالفرار فور وصول دورية الشرطة، ليتم 
وضعه قيد التوقيف لكشف ملابسات ما 

حدث.
وأضافـــت أنـــه خـــلال وجـــوده في 
التوقيف اشتكى من ”ضيق في التنفس 
ليتم نقله فورا إلى المستشفى الوطني“، 

حيث توفي بعد أن عاينه أحد الأطباء.
فـــي  تحقيقًـــا  الســـلطات  وفتحـــت 
الحادثـــة، وخضـــع جثمـــان المتوفـــى 
للتشريح بحضور طبيب ومحام منتدبان 

من عائلته.
ولكن الطبيب الشرعي طالب بإجراء 
فحوصات فـــي مختبر خارجـــي لتأكيد 
ســـبب الوفاة، وهـــو ما تـــم بالفعل في 

مختبر مغربي مختص.
فـــي غضـــون ذلـــك، أعلنـــت أســـرة 
المتوفـــى أنهـــا تنتظر صـــدور التقرير 
النهائـــي عـــن المختبـــر المغربي حتى 

تشرع في إجراءات دفن ابنها.
على صعيد آخـــر، خرجت مظاهرات 
فـــي بعـــض أحيـــاء نواكشـــوط ومـــدن 
داخل البـــلاد، كانت تطالب فـــي البداية 
بالتحقيق في ملابسات ما حدث، ولكنها 
ســـرعان ما تحولت إلـــى أعمال تخريب 

ونهب.
أعلنـــت  الأحـــداث،  علـــى  وتعليقًـــا 
الداخليـــة الموريتانية أنهـــا لن تتهاون 
في فرض الأمن، مشـــيرة إلـــى أن أعمال 
التخريـــب تقـــف خلفهـــا مجموعات من 

القصّر والأجانب.
وبدأت الوزارة سلسلة إجراءات من 
أهمهـــا قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف 

النقـــال للحد من خطـــاب الكراهية، كما 
جـــرى ترحيل العشـــرات مـــن الأجانب 

المتهمين بالتورط في أعمال الشغب.
النهائـــي  التقريـــر  صـــدور  وإثـــر 
(الجمعـــة)، قالت عائلة عمـــر جوب إنها 
تســـلمت جثمانه، وأقامت صلاة الجنازة 
صباح الســـبت في أحد مساجد مقاطعة 
”عرفات“، قبل أن تدفنه في أكبر مقبرة في 
نفس الحي، جنوبي العاصمة نواكشوط.

وجاء فـــي بيان صـــادر عـــن النيابة 
العامة أنَّ التحاليـــل أجريت في ”مختبر 
مغربـــي متخصص، تحت إشـــراف خبير 
طب شرعي منتدب، وذلك طبقا لاتفاقيات 
التعـــاون القضائـــي التي تجمـــع بلادنا 

والمملكة المغربية الشقيقة“.
وأوضحت النيابة أن نتائج التحاليل 
ســـلّمت ”في ظـــروف التأميـــن والتحريز 
المقررة للمســـتندات القضائية المرسلة، 
وَعَايَن الطبيـــب المنتدب من طرف عائلة 
المتوفى ذلك، وسُـــلِّمت للعائلة ـ بواسطة 
ممثليها ـ نســـخة من تقرير التشريح في 

صيغته النهائية“.
وخلـــص التقريـــر إلـــى أن ”تقريـــر 
خبيـــر الطب الشـــرعي المنتـــدب، حدد 

في خلاصته حول النتائج، ســـبب وفاة 
عمر حمـــادي جـــوب بأنهـــا ناجمة عن 
‘ســـكتة قلبية مع اعتلال حاد في الجهاز 
العصبـــي المركـــزي لـــه علاقة بتســـمم 
بجرعة عالية من الكوكايين مع استهلاك 
حديث للكحول“، وبذلك استكمل الطبيب 

الشرعي تقرير التشريح النهائي“.
وبناء على ذلـــك قالت النيابة العامة 
هذه الخلاصـــة ”تعزز، مع أنهـــا كافية، 
الاســـتنتاجات المســـتخلصة من نتائج 
البحث المقـــام به حـــول القضية، إذ لم 
تُشر تلك الاستنتاجات إلى سبب جنائي 

للوفاة“.
وكانـــت قضية عمر جـــوب قد أخذت 
أبعادًا سياسية، لأنها تزامنت مع صدور 
نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية 
والمحليـــة، واحتجـــاج المعارضة على 

هذه النتائج ووصفها بأنها ”مزوّرة“.
واتهمـــت جهات قريبة من الســـلطة، 
بعض قادة المعارضة بمحاولة استغلال 

الحادثة لتأجيج الشارع ضد الحكومة.
وتشـــير هـــذه الجهات إلـــى النائب 
البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، 
الـــذي انتدبته عائلة عمر جـــوب ليكون 
محاميها في القضية، والنائب البرلماني 
بيرام ولد الداه أعبيد الذي ظهر يخطب 
وســـط المتظاهريـــن، ويتهـــم ”ضمنيًا“ 

الشرطة بـ“قتل“ عمر جوب.
كمـــا كان النائـــب المعـــارض محمد 
الأمين ولد ســـيدي مولـــود أول من كتب 
عـــن القضية عبـــر صفحته علـــى موقع 
مشيرًا  فيســـبوك،  الاجتماعي  التواصل 
في  بشـــكل واضح إلى أن جـــوب ”قُتل“ 

مفوضية الشرطة.

فيتـــش  وكالـــة  خفّضـــت   - تونــس   
للتصنيـــف الائتمانـــي الجمعة تصنيف 
تونـــس مـــن +CCC إلـــى -CCC بســـبب 
تأخيرات في المفاوضات للحصول على 

قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقالـــت فيتـــش فـــي بيـــان إنّ هـــذا 
الخفض فـــي تصنيف البـــلاد الائتماني 
”يعكس عدم اليقين بشـــأن قـــدرة تونس 
علـــى جمـــع تمويـــلات كافيـــة لتلبيـــة 

احتياجاتها الماليّة الكبيرة“.
وأوضحت أنّ ”الســـيناريو الرئيسي 
لدينا يفتـــرض التوصّل إلـــى اتّفاق بين 
تونس وصنـــدوق النقد الدولـــي بنهاية 
العام، لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقّعه 

سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة“.
وذكّرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة 
تعتمد علـــى تمويلات خارجية تزيد على 
5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتونس بلد مثقـــل بالديون بحوالي 
80 فـــي المئـــة مـــن ناتجهـــا المحلـــي 
الإجمالـــي، وتخـــوض مفاوضات صعبة 
بشـــأن قرض جديـــد من صنـــدوق النقد 
الدولـــي منذ مـــا يقرب مـــن عامين. لكن 
المفاوضـــات متعثرة رغـــم اتفاق مبدئي 

أبرم في أكتوبر الفائت.
وتحتـــاج تونس إلـــى تمويل عاجل 
قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق ما 

يزال صعبا بسبب الخلاف حول عناصر 
أساســـية فيـــه، وخاصـــة إعـــادة هيكلة 
أكثـــر من 100 شـــركة عمومية تونســـية 
مثقلة بالديـــون ورفع الدعـــم الحكومي 
علـــى بعـــض المـــواد الأساســـية التي 
يعتبرها الرئيس التونســـي قيس سعيد 

إملاءات.
ولا يمانـــع الرئيـــس التونســـي في 
التوصـــل إلى اتفاق مـــع صندوق النقد، 
لكنه يعارض الشروط التي تهدد الوضع 
الاجتماعي في البـــلاد، وخاصة مطالب 
رفـــع الدعم عـــن المـــواد الغذائية وعلى 
رأسها الخبز، محذرا في أكثر من مرة من 
تكرار ســـيناريو يناير 1984 حين تظاهر 
التونســـيون ضد زيادة ســـعر الخبز ما 
أدى إلى ســـقوط العديد مـــن الضحايا، 
وذلك بعد أن بدأت الحكومة التونســـية 
وقتها في الاستجابة لنصائح الصندوق 

بشأن برنامج الإصلاح الهيكلي.
رئيســـة  تتوجـــه  أن  المقـــرر  ومـــن 
المفوضية الأوروبية أورســـولا فون دير 
لايـــن إلى تونس الأحد مـــع قادة إيطاليا 
وهولنـــدا لإجـــراء محادثات مع ســـعيد 
تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.

وقـــال المتحدث باســـمها إريك مامر 
إن ”اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد 
والطاقـــة والهجرة ســـتكون فـــي محور 

المناقشات“.

وزارت رئيســـة الـــوزراء الإيطاليـــة 
جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء وركزت 
محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة 

والوضع الاقتصادي في البلاد.
ويغـــادر عـــدد كبير مـــن المهاجرين 
تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشـــكل 

بوابة للاتحاد الأوروبي.

ودعـــت ميلوني في ما يتعلق بقضية 
الهجرة غير القانونية ”على المســـتوى 
الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم 
لتونـــس فـــي مكافحـــة الاتجار بالبشـــر 
والهجرة غيـــر القانونية وإلـــى برنامج 
يشـــمل كل التمويـــلات“ بمـــا فـــي ذلـــك 

مساعدة على ترحيل المهاجرين.
وشـــددت ميلوني على أن ”اســـتقرار 
وتقـــدم  والأمنـــي  السياســـي  الوضـــع 
الديموقراطيـــة في تونـــس“ أمر ”لا غنى 

عنه“.

 الجزائــر - تولـــي القيادة السياســـية 
والعســـكرية الجزائرية اهتماما متزايدا 
بالأمـــن الســـيبراني، ويجـــري إدراجـــه 
الأمنيـــة  المنظومـــة  مـــن  هـــام  كجـــزء 
العامـــة، في ظـــل تصاعـــد المخاوف من 
الإلكترونية،  والجوسســـة  الاختراقـــات 
وهـــو ما تكرس من خـــلال تنظيم العديد 
من اللقـــاءات والندوات بحضور قيادات 
سياســـية وعسكرية ســـامية في الدولة، 
كالذي انتظم مؤخرا بالعاصمة بحضور 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون وقائد أركان 

الجيش السعيد شنقريحة.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت يـــرى فيـــه 
مراقبـــون أن المخـــاوف مـــن الاختراق 
بالأساس  تعود  الإلكترونية  والجوسسة 
إلـــى نظيرة المؤامرة التـــي تقود النظام 
الجزائري باســـتمرار ويـــرى من خلالها 
أنه مســـتهدف، وأن جهـــات تتآمر عليه، 
وأن دولا لا شـــغل لها ســـوى التحضير 
لاستهدافه، وهي تهيؤات لم يحصل منها 

شيء إلى حد الآن.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن ظاهرة 
اختـــراق البيانـــات تهـــدد العالـــم ككل، 
وهي لا تســـتثني الجزائر كما لا تجعلها 
لوحدهـــا هدفـــا مـــن دون جيرانهـــا أو 

محيطها الإقليمي.
فـــي  الجزائـــري،  الرئيـــس  وأكـــد 
ملتقى للأمن الســـيبراني، نظمته وزارة 
الدفـــاع بالعاصمـــة، علـــى أن ”تحديـــد 
التهديـــدات الســـيبرانية ووضـــع آليات 
الرقابـــة والرصـــد الناجعـــة وجاهزيـــة 
الإســـتراتيجية في حالات الخطر، تشكل 
اليـــوم أحـــد أهم الشـــروط الاســـتباقية 
والكاملـــة  اللازمـــة  الحمايـــة  لتوفيـــر 
للمنشـــآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، 
وذلـــك ضمـــن منظومـــة التكفـــل بالأمن 
والعسكرية  السياسية  بأبعاده  الوطني، 
والاقتصاديـــة والمجتمعيـــة بـــل وحتى 

التكنولوجية“.
إســـتراتيجيتنا  ”تطويـــر  وأضـــاف 
الوطنية المتكاملة فـــي المجال الرقمي، 
والجمع بيـــن الاســـتباقية والوقاية من 
التهديـــدات فـــي الفضـــاء الســـيبراني، 
والمعطيـــات،  المنظومـــات  وحمايـــة 
والسهر على ترقية ثقافة رقمية مواطنية 
ووطنية عمادها التحســـيس المســـتمر 
واليقظة الإستراتيجية لكل المؤسسات“.
ويظهـــر مـــن تنظيـــم العديـــد مـــن 
الفعاليات المتعلقة بالأمن الســـيبراني، 
الحـــرص الذي باتـــت توليه الســـلطات 
العليـــا من أجـــل ضمان أمن شـــامل في 
البـــلاد، خاصة فـــي ظل تنامـــي أخطار 
التكنولوجية،  والاختراقات  الجوسســـة 
خاصـــة وأنهـــا كانـــت هدفـــا لمخطـــط 
تجسســـي اســـتهدف اختـــراق أجهـــزة 
اتصـــال هاتفية وإلكترونية لمســـؤولين 

كبار في الدولة.

وتجســـد هـــذا الحرص فـــي إطلاق 
مديريـــات ومصالح مختصـــة في الأمن 
الإلكتروني في وزارات ســـيادية كالدفاع 
ومعدات  بتجهيزات  والتزود  والداخلية، 
حديثـــة في هذا المجـــال، بغية تحصين 
البيانـــات الداخليـــة ومعرفـــة مصـــادر 

الخطر التي تهدد أمن البلاد.
وكان الرئيس الجزائري في تصريح 
لـــه لوســـائل إعـــلام محلية، قـــد أكد أن 
”الجزائـــر حـــددت أكثر مـــن 100 مصدر 
يســـتقر في عدة بلـــدان عربية وأوروبية 
يســـتهدف أمنها الإلكتروني، وســـجلت 
العشرات من المحاولات لاختراق بيانات 

لمؤسسات سيادية“.
الإلكترونيـــة  الحـــروب  واحتلـــت 
نطاقـــا واســـعا في البـــلاد منـــذ اندلاع 
احتجاجات الحراك الشـــعبي في البلاد 
مطلـــع العـــام 2019، حيث أطلـــق حينها 
قائـــد أركان الجيـــش الجنـــرال الراحل 
أحمـــد قايـــد صالح، مديريـــة خاصة في 
جهـــاز الاســـتخبارات تهتم بمـــا يعرف 
بالأمـــن الإلكترونـــي وتم ربطهـــا بالأمن 
الســـيبراني، وأوكلت إدارتها إلى واحد 
مـــن الجنـــرالات المقربيـــن منـــه وهـــو 

عبدالقادر لشخم.

ومـــن بيـــن المخاطـــر الســـيبرانية 
وتوجيـــه الـــرأي العـــام، تحـــول الأمـــن 
الإلكتروني إلى واحـــد من الملفات التي 
جـــرّت بعـــض الضبـــاط الســـامين إلى 
المحاكـــم العســـكرية والســـجون، حيث 
وجهت تهم إلى بعض الضباط باستغلال 
الذباب الإلكتروني لأغراض انتخابية أو 
نزاعات عرقية في البلاد، كما هو الشـــأن 
مع مدير الأمن الداخلي السابق الجنرال 
واســـيني بوعزة، في المحاكمة الأخيرة 
التـــي نطقت فـــي حقه بعقوبـــة 16 عاما 

سجنا نافذا.
وكانت إدارة شركة فيسبوك قد كشفت 
فـــي تقرير لها، عن معاينة العشـــرات من 
المنظمـــة  والصفحـــات  المجموعـــات 
والمدفوعة في الجزائـــر، بغرض توجيه 
الـــرأي العـــام والقيام بحمـــلات دعائية 
وسياســـية أثنـــاء الأزمـــة التـــي عرفتها 
البلاد بين السلطة والمعارضة الشعبية.

ويبـــدو أن الســـلطة فـــي الجزائـــر 
بصدد مراجعة آليـــات الحماية والدفاع 
الســـيبراني، من خلال تأميـــن البيانات 

الداخلية وصد الهجمـــات المزعومة من 
مختلف المصـــادر، وتعكف على حشـــد 
والبشـــرية  التكنولوجيـــة  الإمكانيـــات 

لصناعة أمن شامل للبلاد.
وأكـــد تبون أن ”كســـب رهـــان الأمن 
الســـيبراني يعتمد أساســـا على تثمين 
العنصـــر البشـــري الـــذي تنبثـــق منـــه 
الكفـــاءات المتمرســـة المدركـــة لحيوية 
المهـــام المســـندة إليها. وهـــو ما نوليه 
الأهميـــة القصـــوى فـــي توجـــه الدولة 
لإحـــداث نقلـــة نوعيـــة علـــى مســـتوى 
تســـيير الشـــأن العام، من خـــلال وضع 
الأســـس لإســـتراتيجية وطنية مدروسة 
للرقمنة، وهو خيارنا الســـيادي، المبني 
علـــى إدراكنا الجماعـــي لارتباط التنمية 
المنشودة بترشـــيد الحكامة، والرفع من 
جودة أداء المؤسسات، وتثمين القدرات 

وتعبئة الموارد“.
ولفت إلى أن ”الرقمنة التي ما فتئت 
أشـــدد على ضرورة تجســـيدها، ليست 
عملية تقنية بحتة، بل هي قناعة راسخة، 
وفـــي صلـــب أولويـــات بنـــاء الجزائـــر 

الجديدة“.
مـــن جانبه أكـــد شـــنقريحة على أن 
”وعـــي الجزائـــر العميق بأهميـــة الأمن 
السيبراني، الذي أضحى ضرورة حتمية 
من أجل التصدي لكل التهديدات التي قد 
تســـتهدف الأنظمة الحساسة والحيوية 

للدولة ”.
وأضاف الرجل الأول في المؤسســـة 
العســـكرية ”الجزائر تعي جيـــدا أهمية 
الأمن الســـيبراني، الذي أضحى ضرورة 
حتميـــة، من أجـــل مواجهة كل أشـــكال 
المخاطـــر والتهديـــدات التي تســـتهدف 
الأنظمـــة الحساســـة والحيويـــة للدولة، 

بمنطق استباقي ووقائي“.
وتابـــع ”مـــن أجـــل التصـــدي لهذه 
التهديـــدات، فإنـــه بـــات مـــن الضروري 
التحلـــي باليقظـــة، وتضافـــر جهود كل 
وعســـكرية،  مدنية  المعنيـــة،  الأطـــراف 
والســـهر على تشارك الوســـائل التقنية 
المســـتعملة، فضـــلا عن الاعتمـــاد على 
الكفـــاءات الجزائريـــة المتواجدة داخل 
علـــى  العمـــل  مـــع  وخارجـــه،  الوطـــن 
التحكـــم في مختلف مســـتويات الفضاء 
الســـيبراني، من بنية تحتية وبرمجيات 
ومحتوى وطني، بمنطق ســـيادي ورؤية 

إستراتيجية طويلة المدى“.
وعالـــج الملتقى أهميـــة تعزيز الأمن 
الســـيبراني في ظل التطـــورات الجديدة 
للميـــدان الرقمـــي، والإلمـــام بالمشـــهد 
الرقمـــي الجزائـــري والتهديـــدات التي 
تواجـــه الأنظمة المعلوماتيـــة الوطنية، 
فضلا عن رســـم المحاور الأساســـية من 
أجل إعداد الإســـتراتيجية الوطنية لأمن 
الوضعية  وعرض  المعلوماتية،  الأنظمة 
الوطنيـــة الحاليـــة فـــي مجـــال الأمـــن 
السيبراني، وحماية المنشآت الحساسة 
عـــن  فضـــلا  الســـيبراني،  والصمـــود 
التعاون الدولي وجيوسياســـية الفضاء 
السيبراني، الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص، وتعزيز القدرات.

الأحد 2023/06/11 2

السنة 46 العدد 12799 أخبار
خفض التصنيف الائتماني 
يضغط على تونس لتسريع 

الاتفاق مع صندوق النقد

نظرية المؤامرة تثير هوسا 

في الجزائر من الجوسسة 

الإلكترونية
السلطة تستغل الأمن السيبراني 

في حماية البيانات وتوجيه الرأي العام

قيادة الجيش مهوسة بالمؤامرات

الجزائر تولي اهتماما لمسالة الأمن السيبراني في ضوء مخاوف السلطات 
من الاختراق والتجسس الخارجي، وهو تمش يستند في الغالب على نظرية 

المؤامرة التي تجعل النظام ينظر حواليه باستمرار بانتظار مفاجأة ما.

الانتخابات خلفت توترا بين الموريتانيين

قتلته جرعة كوكايين فكاد
 يشعل {أزمة أمنية} في موريتانيا

قضية عمر جوب أخذت 

ا سياسية لأنها 
ً

أبعاد

تزامنت مع صدور نتائج 

الانتخابات التشريعية 

والجهوية والمحلية

خطوة فيتش تعكس 

عدم اليقين بشأن قدرة 

تونس على جمع تمويلات 

كافية لتلبية احتياجاتها 

ة الكبيرة
ّ
المالي

الأمن الإلكتروني تحول 

إلى واحد من الملفات 

ت بعض الضباط 
ّ
التي جر

السامين إلى المحاكم 

العسكرية والسجون



 بغــداد - قال مســـؤول كبيـــر بوزارة 
الخارجيـــة العراقيـــة إن العـــراق وافق 
على دفع نحو 2.76 مليار دولار من ديون 
الغاز والكهرباء إلى إيران بعدما حصل 
على إعفـــاء من العقوبات مـــن الولايات 

المتحدة.
وقـــال المصـــدر بـــوزارة الخارجية 
لرويترز، طالبا عدم ذكر اســـمه لأنه غير 
مخـــول بالحديـــث مع الإعـــلام، إن وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حســـين حصل 
علـــى الإعفاء خـــلال اجتماع مـــع وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على 

هامش مؤتمر الرياض يوم الخميس.
الصـــراع  مـــن  عقـــود  وبســـبب 
والعقوبات، يعتمد العراق على الواردات 
من إيران في الكثيـــر من احتياجاته من 

الغاز.
لكن العقوبـــات الأميركية على النفط 
والغـــاز الإيرانيين عرقلـــت دفع العراق 
ثمن الـــواردات، ما جعـــل ديونا ضخمة 
تتراكـــم عليه وأدى إلـــى رد إيران بقطع 

تدفقات الغاز على نحو متكرر.
المتحدث  الصحـــاف  أحمـــد  وقـــال 
باســـم وزارة الخارجيـــة العراقيـــة في 
بيـــان موجـــز إن حســـين أحـــرز تقدما 
”بشأن المســـتحقات المالية بين العراق 
وإيران خلال حديثه مع نظيره الأميركي 
فـــي الريـــاض“، وذلك حينما ســـئل عن 

المستحقات.
الإيرانيـــة  الأنبـــاء  وكالات  ونقلـــت 
عـــن يحيـــى آل إســـحاق رئيـــس غرفة 
العراقيـــة قوله إن  التجـــارة الإيرانية – 
”جـــزءا مـــن تلك الأمـــوال المفـــرج عنها 
خصـــص لتكاليف الحجـــاج الإيرانيين 
في الســـعودية، بينما رُصد الجزء الآخر 

لشراء السلع الأساسية“.
وقـــال المصـــدر بـــوزارة الخارجية 
العراقيـــة إن المدفوعـــات سترســـل من 
خلال المصرف التجـــاري العراقي وأكد 
أن المدفوعـــات ستســـتخدم مـــن أجـــل 
تكاليـــف الحجاج الإيرانييـــن وأغذيتهم 

التي تستوردها إيران.
ويعاني العـــراق، الذي أنهكته عقود 
مـــن الحـــروب والنزاعات وأثقـــل كاهلَه 
الفســـادُ، مـــن نقـــص كبيـــر فـــي التيار 
الكهربائي، على الرغـــم من أنه بلد غني 

بالنفط.
ويعتمـــد الســـكان لتعويض النقص 
فـــي الكهربـــاء التـــي تنقطـــع يومياً من 
أربع إلى عشر ســـاعات أحياناً في ذروة 
فصل الصيف، على المولدات الكهربائية 

الخاصة.
ولمواجهة النقص في الطاقة تحاول 
الســـلطات العراقية، التي تعتمد بشـــكل 
كبير علـــى جارتها إيـــران في الحصول 
على الكهرباء والغاز لتشغيل محطاتها، 

تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج.
وفي الصيـــف الماضي عمدت إيران 
إلـــى التخفيض بمقدار خمســـة ملايين 
متر مكعب من كميات الغاز الذي تصدّره 
إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات 
الماليـــة، وهو ما كان ســـبباً في تقليص 
ســـاعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من 

الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

 باريس - انضمت فرنسا إلى الولايات 
المتحدة في تحذير إيران من استمرارها 
في تســـليم المســـيرات لروسيا لتضرب 
بها مواقـــع في أوكرانيا، وهـــو ما يزيد 
مـــن الضغـــوط على طهـــران خاصة بعد 
التســـريبات عن أن إيران بصدد مساعدة 
روســـيا لبناء مصنع للطائرات المسيرة 

قرب العاصمة موسكو.
الفرنســـي  الرئيـــس  مكتـــب  وقـــال 
إيمانويـــل ماكرون الســـبت، إن ماكرون 
حذر نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي من 

عواقب تسليم طائرات مسيرة لروسيا.
وأضاف المكتب أن ماكرون ”نبه إلى 
خطـــورة التداعيات الأمنية والإنســـانية 
علـــى الســـواء لتزويـــد إيـــران روســـيا 
بطائرات مســـيّرة، ودعا طهـــران إلى أن 
تنهي فورا الدعم الذي تقدمه بذلك للحرب 

العدوانية الروسية على أوكرانيا“.
وجاء في البيان أن ماكرون عبر أيضا 
خلال اتصال هاتفي عن قلقه إزاء المسار 

الحالي للبرنامج النووي الإيراني.
ونشـــرت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
علـــى موقعها الإلكترونـــي الجمعة دليلا 
توجيهيـــا تحذر فيه الشـــركات والأفراد 
علـــى مســـتوى العالـــم مـــن اتخـــاذ أي 
خطوات من شـــأنها دعـــم برنامج إيران 

لتصنيع الطائرات المسيرة.
وقـــال البيـــت الأبيـــض إن روســـيا 
تعمل، في ما يبـــدو، على تعزيز تعاونها 
الدفاعـــي مع إيران، وإنهـــا تلقت المئات 
من الطائرات المســـيرة الهجومية التي 

تستخدمها في مهاجمة أوكرانيا.

ونقـــل البيت الأبيض عـــن معلومات 
جـــرى رفـــع الســـرية عنهـــا فـــي الآونة 
الأخيرة أن المســـيرات صُنعت في إيران 
وشُـــحنت عبر بحـــر قزويـــن لتصل إلى 
القوات الروســـية التي تســـتخدمها في 

أوكرانيا.
وقـــال جون كيربي المتحدث باســـم 
البيـــت الأبيض فـــي بيان ”اســـتخدمت 
روســـيا الطائرات المسيرة الإيرانية في 

الأسابيع الماضية لضرب كييف وإرهاب 
الشـــعب الأوكراني، ويبدو أن الشـــراكة 
العســـكرية بين روسيا وإيران آخذة في 

الازدياد“.
وأضـــاف ”لدينا مخـــاوف أيضا من 
أن تكون روســـيا تعمل مع إيران لإنتاج 
طائـــرات مســـيرة إيرانيـــة مـــن داخـــل 

روسيا“.
وذكـــر كيربي أن الولايـــات المتحدة 
لديهـــا معلومـــات تفيـــد بـــأن روســـيا 
تتلقى من إيـــران المـــواد اللازمة لبناء 
مصنـــع للطائـــرات المســـيرة يمكن أن 
يعمل بطاقتـــه الكاملة فـــي أوائل العام 

المقبل.
وقـــال ”سننشـــر صـــورا التقطتهـــا 
الأقمار الصناعية للموقع المقرر لمصنع 
الطائرات المســـيرة فـــي منطقة ألابوجا 

الاقتصادية الخاصة في روسيا“.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت 
تنفيذييـــن  مســـؤولين  علـــى  عقوبـــات 
إيرانيين في شـــركة للصناعات الدفاعية 
بالطائـــرات  روســـيا  تزويـــد  بســـبب 
المســـيرة. وأقرت إيران بإرسال طائرات 
مســـيرة إلى روسيا لكنها قالت في وقت 
سابق إنها أرسلتها قبل الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا فـــي فبرايـــر 2022. وتنفـــي 
موســـكو اســـتخدام قواتها لمســـيرات 

إيرانية في أوكرانيا.
وأضاف كيربي أن الدعم متبادل بين 
البلدين مع ســـعي إيران للحصول على 
عتاد عسكري بمليارات من الدولارات من 
روســـيا ويشـــمل ذلك طائرات هليكوبتر 

وأجهزة الرادار.
وقـــال ”روســـيا تعرض علـــى إيران 
تعاونـــا دفاعيـــا غير مســـبوق في عدة 
مجالات منها الصواريخ والإلكترونيات 

والدفاع الجوي“.
وتابـــع قائلا ”هـــذه شـــراكة دفاعية 
شـــاملة تضر بأوكرانيا وجيـــران إيران 
والمجتمع الدولي. ســـنواصل استخدام 
جميع الأدوات المتاحة لدينا للكشف عن 
هذه الأنشـــطة وتعطيلها بأساليب منها 
إعلانها علـــى الملأ، ونحن مســـتعدون 

لفعل المزيد“.
وأشـــار كيربي إلى أن نقل الطائرات 
المســـيرة إلى روســـيا يشـــكل انتهاكا 
لقوانيـــن الأمـــم المتحـــدة، مضيفـــا أن 
الولايات المتحدة ستســـعى لمحاســـبة 

البلدين.
وتقـــول بريطانيا وفرنســـا وألمانيا 
والولايات المتحدة وأوكرانيا إن تزويد 

روســـيا بالطائـــرات المســـيرة إيرانية 
الصنـــع يخالـــف قرارا أصـــدره مجلس 
الأمـــن التابـــع للأمم المتحـــدة في 2015 

بخصوص اتفاق إيران النووي.
وبموجب قـــرار الأمـــم المتحدة في 
2015 يســـري حظر للأســـلحة التقليدية 

على إيران حتى أكتوبر 2020.
وتقـــول أوكرانيـــا وقـــوى غربية إن 
القرار يشـــمل تقييـــدات على الصواريخ 
والتقنيـــات ذات الصلـــة حتـــى أكتوبر 
2023 ويمكنه أن يشـــمل تصدير الأنظمة 
العســـكرية المتقدمـــة وشـــراءها مثـــل 

الطائرات المسيرة.
ولم ترد البعثتان الإيرانية والروسية 
لـــدى الأمم المتحدة علـــى طلب للتعليق 

على الاتهامات الأميركية.
فـــرض  ”ســـنواصل  كيربـــي  وقـــال 
عقوبات على الأطراف المتورطة في نقل 
العتاد العســـكري الإيراني إلى روســـيا 

لاستخدامه في أوكرانيا“.
وأضاف أن إشـــعارا أميركيا جديدا 
صـــدر الجمعـــة يهـــدف إلى ”مســـاعدة 
الشـــركات والحكومات الأخرى على فهم 
المخاطر التي يشكلها برنامج الطائرات 
المســـيرة الإيرانـــي والممارســـات غير 
المشروعة التي تستخدمها إيران لشراء 

مكونات له“.

الرئيسية  الأصناف  الإشعار  وتضمن 
التــــي تســــعى إيــــران لشــــرائها لتطوير 
ذلــــك  فــــي  بمــــا  المســــيرة،  الطائــــرات 
إلكترونيــــات مثــــل المعالجــــات وأجهزة 

التحكم.
وزودت إيــــران روســــيا بالمئــــات من 
الطائرات المسيرة بحسب البيت الأبيض، 
وبدأ اســــتخدامها على نطاق واســــع في 
الجبهــــة، فــــي وقت يقــــول فيــــه مراقبون 
إن أســــعار المســــيرات الإيرانية رخيصة 
لكن فاعليتها كبيرة، قياســــا بالمسيرات 

الروسية وغيرها من المسيرات الغربية.
وأوضح الباحث الفرنســــي المشارك 
فــــي مركــــز ســــيريس فــــي باريــــس بيار 
136 مثــــلا هــــي  غراســــيه أن ”شــــاهد – 
مســــيرة انتحاريــــة كبيــــرة الحجــــم لكن 
صنعها منخفــــض الكلفــــة. وتبلغ هدفها 
’جي.بي.إس‘  لنظام  إحداثيات  بواســــطة 
يتم إدخالها قبــــل إقلاعها. وتحلق بعدها 
بشــــكل ذاتي علــــى علو منخفــــض وتبلغ 
هدفها الثابــــت بالضرورة على بعد بضع 

المئات من الكيلومترات“.
وقال فيكرام ميتال البروفيســــور في 
الأكاديمية العسكرية الأميركية في وست 
6 التي  بوينــــت ”هناك أيضــــا مهاجــــر – 
تشــــبه من حيث الوظيفة والحجم مسيرة 

بيرقدار تي.بي – 2 التركية“.

وذكّر جان كريســـتوف نويل الباحث 
الفرنسي في المعهد الفرنسي للعلاقات 
الدوليـــة بأن مســـيرات مهاجر – 6 ”هي 
 2 الرد الروسي على مســـيرات تي.بي – 
التي تســـتخدمها أوكرانيا“، في إشارة 
إلى المسيرة التركية المسلحة المعروفة 
التي تحلـــق على علو متوســـط وتمتاز 
بقـــدرة كبيرة على التحمل. ويشـــار إلى 
أن أذربيجـــان اســـتخدمتها بدورها في 

حربها ضد أرمينيا العام 2020.
وأورد نويـــل أنـــه ”علـــى غـــرار كل 
المســـيرات المســـلحة، هـــي فاعلة جدا 
حيـــن لا يملـــك الخصم وســـائل لحماية 

نفسه منها أو الرد عليها“.
وشـــرح ميتـــال أن ”قســـطا وافـــرا 
مـــن نجاحهـــا فـــي البدايـــة يعـــود إلى 
كونهـــا ســـلاحا جديـــدا علـــى مســـرح 
العمليات“، ملاحظا أنها ”ســـتظل فاعلة 
إلـــى أن يتمكن الأوكرانيون من التقاطها 
وكشف إمكاناتها وتطوير أنظمة مضادة 

لها“.
المســـيرات  هـــذه  إلـــى  وبالنســـبة 
بـــأن  غراســـيه  ذكّـــر  الانتحاريـــة، 
”اســـتخدامها يوفر على روســـيا اللجوء 
إلى الصواريخ العابـــرة للقارات والتي 
تتراوح كلفتها بيـــن 1.5 ومليوني دولار 

أميركي“.
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مسيرات حاسمة في الحرب

فرنسا تحذر إيران 
من عواقب تسليم طائرات مسيرة لروسيا

الشراكة العسكرية بين موسكو وطهران آخذة في الازدياد
ــــــق الغربيين، وبعد  المســــــيرات الإيرانية التي تســــــلم لروســــــيا باتت تثير قل
الولايات المتحدة التي أشــــــارت الجمعة إلى بناء إيران مصنعا للمســــــيرات 
في روســــــيا، ظهر الرئيس الفرنسي ليحذر من عواقب استمرار إيران في 

تسليم المسيرات لروسيا في هجماتها على أوكرانيا.

 آنســي (فرنســا) - قالت مدعية محلية 
فرنسية السبت، إنه تقرر وضع المشتبه 
به في هجوم بســـكين أســـفر عن إصابة 
أربعـــة أطفال واثنيـــن مـــن المتقاعدين 
بجـــروح فـــي بلدة آنســـي جنوب شـــرق 
فرنســـا يوم الخميس قيد الاحتجاز، في 
وقـــت لم تتحدد الدوافـــع التي تقف وراء 

الهجوم مع استبعاد البعد الإرهابي.
وذكـــرت لين بونيه ماتيـــس المدعية 
العامة بالبلدة أن المشـــتبه به وهو لاجئ 
ســـوري مـــن مواليـــد عـــام 1991 يخضع 

لتحقيق رســـمي بتهمة الشروع في القتل 
واستخدام سلاح لمقاومة عملية القبض 

عليه.
وعمليـــة الطعن هذه هـــي أول هجوم 
عنيـــف يســـتهدف أطفالا منذ عـــام 2012 
عندما أطلق المســـلح محمـــد مراح النار 
على ثلاثة أطفال يهود وأحد والديهم إلى 

جانب ثلاثة جنود في تولوز.
وأضافت بونيه ماتيس أن المشـــتبه 
بـــه لم يتحدث فـــي أثناء احتجـــازه لدى 

الشرطة وعند مثوله أمام القضاء.

وأجـــرى طبيـــب نفســـي فحوصات 
له أثبتـــت أنه يمكن احتجـــازه. وظهرت 
والكحول  المخـــدرات  اختبـــاري  نتيجة 

سلبية.
وقالت المدعية ”من الســـابق لأوانه 
الآن تقييم دوافعـــه“، مؤكدة أنه لا يوجد 
حتى الآن ما يشـــير إلى أن الإرهاب كان 

دافع المهاجم.
وكان المشتبه به قد حصل على حق 
اللجوء في السويد قبل عشر سنوات بعد 
أن وصـــل إليها قادما مـــن تركيا. وقالت 
المدعيـــة إن المهاجـــم يُعتقد أنه متزوج 

ولديه طفلة صغيرة.
وأشـــارت إلـــى أنه دخل فرنســـا في 
أكتوبر – تشرين الأول 2022 بعد أن سافر 
عبر إيطاليا وسويسرا، مضيفة أنه ليس 
لديه ســـجل إجرامي في فرنســـا ويُعتقد 

أنه بلا مأوى.
وكان المشتبه به قدم طلبا للجوء في 
فرنســـا لكن السلطات رفضت طلبه نظرا 

لموافقة السويد على طلبه للجوء بها.
وأضافـــت المدعية أن شـــهودا قالوا 
للمحققيـــن إنهـــم ســـمعوا المشـــتبه به 
ويصـــرخ ”يا  ينـــادي ”زوجتـــه وابنته“ 

مسيح“.
وعثرت الشـــرطة عنـــد القبض عليه 
على سكين قابل للطي وصورتين للديانة 
المســـيحية وصليب بالإضافة إلى نقود 

ورخصة قيادة سويدية.

الذيـــن  الســـتة  الأشـــخاص  وبيـــن 
أصيبـــوا في الهجوم، نقـــل أربعة أطفال 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 22 و36 شـــهرا 
إلى المستشـــفى فـــي حالـــة خطيرة في 
البداية. كما أصيب شخص بالغ بجروح 
خطيرة بينما أصيب آخر بجروح طفيفة. 
وأضافـــت بونيه ماتيـــس أن ”حالتهم لم 

تعد في خطر“.
ومنذ اعتقاله لم يعط المعتدي البالغ 
31 عامـــا أي تفســـير لهجومه و“ســـعى 
لعرقلـــة احتجازه وارتمى أرضا“. وقالت 
مصـــادر قريبة من التحقيـــق إنه ”يلتزم 

صمتا تاما“.
جيرالـــد  الداخليـــة  وزيـــر  وصـــرح 
دارمانـــان الجمعة ”الجنون عذر ســـهل 
للغايـــة، من المهـــم معرفة أنـــه يخضع 
للاســـتجواب وهو شـــخص بكامل قواه 
العقليـــة“. وقـــال إنه ”مـــن المحتمل أن 
يكـــون لديه دافـــع ســـيحاول المحققون 

فهمه“.
وذكر مصـــدر قريب من التحقيق ”أن 
التحقيقات مســـتمرة لكشـــف شخصيته 
ومســـيرته المهنية وماذا كان يفعل منذ 

وصوله إلى فرنسا“.
وفور انتشـــار نبأ الهجوم الخميس، 
أدان مسؤولون في المعارضة من اليمين 
واليمين المتطـــرف ”الهجرة الجماعية“ 
وتحدث البعض عن ”الإسلام المتطرف“ 
و“الإرهـــاب“ قبل أن يتبيـــن أن المهاجم 

مســـيحي وتصرف ”بـــدون دافع إرهابي 
واضح“ وفقا للنيابة العامة.

وغداة الهجوم، زار الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكــــرون وزوجتــــه بريجيــــت 
الجمعــــة الضحايــــا وأكد أن ثمــــة ”أنباء 

إيجابية“ عن حالتهم.

ومن بين الأطفــــال الأربعة المصابين، 
فتــــاة هولندية نقلت إلى المستشــــفى في 
جنيف ”ولم تعــــد حياتها في خطر“، وفقا 

لوزير الخارجية الهولندي.
ثــــم توجــــه ماكــــرون وزوجتــــه إلــــى 
مستشــــفى آنسي ودائرة الشرطة للإشادة 
بكل الذين قدموا ”المساعدة والدعم“ خلال 

الحادثة التي هزت المدينة الخميس.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن ”الاعتداء 
علــــى أطفال هــــو أكثر الأعمال وحشــــية“. 
وأضــــاف ”هناك أشــــياء لا يمكــــن قبولها 
بتاتــــا. العنــــف وراء هــــذه الأعمــــال غير 

مفهوم. يجب ألا نعتاد على ذلك“.

وأثـــار الهجوم الذي وقـــع في مكان 
عام وفـــي وضح النهار صدمة عميقة في 
مدينة آنسي الهادئة عادة. وسار المئات 
مـــن الأشـــخاص الجمعة أمـــام الحديقة 
العامة الصغيرة التي وقع فيها الهجوم 

للصلاة ووضع باقات من الزهور.
وقالت إيما كلوزيـــل البالغة 22 عاما 
من مدينة آنسي إنها شعرت ”بحزن كبير 
وكراهية وغضب“. وقال ليو غاناســـالي 
وهو بائع يبلغ 21 عاما ”لسنا مستعدين“ 

لمثل هذه الأحداث.
وانتهـــى يوم التكريـــم بإقامة قداس 
للضحايـــا فـــي كاتدرائية ســـان بيير أو 

ليان في آنسي.
وقـــال المونســـينيور إيف لو ســـو 
في عظتـــه ”عندما علمـــت أن هذا الرجل 
(المعتـــدي) قال وهـــو يرتكـــب جريمته 
’باســـم يسوع‘ شـــعرت طبعا بحزن كبير 
ومـــا زلت. ارتـــكاب أعمال عنـــف مماثلة 

باسم يسوع إساءة“.
وبيـــن الذين شـــاركوا فـــي القداس 
هنري الشـــاب الكاثوليكـــي الذي أصبح 
مشـــهورا في غضون ســـاعات لمحاولته 
التدخل أثناء الهجوم باســـتخدام حقيبة 

الظهر التي كان يحملها.
وقال قبـــل القـــداس ”لا أحب إطلاقا 
تســـمية بطل. أعتقد أننـــي تصرفت كما 
كان يمكـــن وينبغي على كل فرنســـي أن 

يتصرف“.

غموض حول دوافع مهاجمة لاجئ سوري لأطفال بحديقة في فرنسا

روسيا تعمل باستمرار 

على تعزيز تعاونها 

الدفاعي مع إيران وقد 

تلقت المئات من الطائرات 

المسيرة الهجومية

البعض تحدث عن الإسلام 

ن 
ّ
المتطرف قبل أن يتبي

أن المهاجم مسيحي 

وتصرف {بدون دافع 

إرهابي واضح}

العراق يدفع ملياري 
دولار من ديون 
الكهرباء لإيران

صدمة في فرنسا بعد الهجوم



 قطعــــت الحكومــــة المصريــــة الطريق 
علــــى أزمة نقابيــــة كان يمكن أن تتصاعد 
كثيرا وتأخذ منحى سياسيا حادا عندما 
أوفدت وزيري النقــــل كامل الوزير والري 
هانــــي ســــويلم الخميــــس، للتصالح مع 
نقيب المهندســــين طارق النبراوي الذي 
حاز علــــى ثقة أعضاء الجمعية العمومية 
وتغلــــب علــــى معارضة حزب ”مســــتقبل 

وطن“ له.
وأخمدت الوســــاطة التــــي قامت بها 
الحكومــــة أزمة كادت تســــبب لها صداعا 
بعد أن قدم عدد من المهندســــين بلاغات 
إلــــى النيابة العامة فــــي بعض المنتمين 
إلــــى حزب ”مســــتقبل وطن“ الــــذي يمثل 
الظهير السياســــي للحكومــــة، بتهم منها 
التخريــــب وممارســــة العنــــف والاعتداء 
مصحوبــــة  عمومييــــن،  موظفيــــن  علــــى 
بصور وفيديوهات تظهر فيها شخصيات 
المعتديــــن بوضــــوح، من بينهــــم أربعة 

أعضاء في البرلمان عن مستقبل وطن.
مكابرتها،  عــــدم  للحكومة  ويُحســــب 
فاللجــــوء إلى الأدوات السياســــية أفضل 
لها من الاستعانة بالخشونة في التعامل 
مع أزمة نقابة المهندســــين بعد أن حازت 
جانبا كبيرا من اهتمام النخب والمثقفين 
والسياســــيين والإعــــلام والــــرأي العام، 
وأظهرت جــــزءا مهما مــــن العيوب التي 
يتمتــــع بها منتمون إلــــى الحكومة كانت 
تصرفاتهم ستلحق أذى سياسيا بالنظام 

كله.
وبدا أن الرئيس المصري عبدالتفاح 
السيســــي أوعز للحكومــــة بضرورة حل 
الأزمة وديا والعمــــل على تبريدها ليؤكد 
انعــــدام صلته بما جرى من عنف ورفضه 
لنتيجــــة انتخابــــات جــــاءت علــــى غيــــر 
إرادة حزب محســــوب عليــــه في المجمل، 
وبالتالــــي انحيازه لرغبــــات الناس مهما 
كانــــت انتماءاتهم السياســــية ولو جاءت 
مغايــــرة لتوجهاته ينطوي على رســــالة 
إيجابية تبعد بعض الشــــبهات الرسمية 

عما جرى في نقابة المهندسين.
وعبّر قيام الحكومة بإيفاد 
وزيري النقل والري، وهما من 

أعضاء نقابة المهندسين 
أصلا، للتفاوض مع النبراوي 

وأعضاء مجلس نقابته عن 
حنكة نادرة، وقدرة على 

امتصــــاص الصدمة والغضــــب والتعامل 
مع الموقــــف بواقعية لأجل تطويق الأزمة 
ومنع تصعيدهــــا، والتخلي عن المعاندة 
التي كان يمكن أن تشــــعل النار في نقابة 
مهمــــة، ربما تخرج ســــخونتها من داخل 
جدرانها إلى الشارع عقب تفاعل قطاعات 

عريضة مع أحداثها.
وحققــــت وســــاطة الوزيــــر وســــويلم 
هــــدف نقيب المهندســــين في قيام ســــتة 
مــــن أعضــــاء هيئــــة المكتب فــــي النقابة 
بتقديــــم اســــتقالاتهم، وهم الجهــــة التي 
قــــادت جبهــــة الرفض للنبراوي وســــعت 
لعزله بإجراء اســــتفتاء نادر على ســــحب 
الثقة واســــتمراره أم لا، لكن الوساطة لم 
تفلح في الحصول على غرضها في تنازل 
النقيــــب عن بلاغاتــــه للنيابة ضد عدد من 

أعضاء حزب مستقبل وطن.
للتشــــاور  وقتــــا  النبــــراوي  وطلــــب 
مــــع أعضاء الجمعيــــة العموميــــة لنقابة 
المهندســــين للتنازل عــــن البلاغات، وهو 

مــــا يمكــــن أن يحــــدث قريبــــا، لأن الجزء 
الأول مــــن الصفقة تحقق وقُبل من الجهة 
المعنية به، ولن يكون الجزء الثاني منها 
(التنازل) عصيا عن تحقيقه لتهدئة الأمور 
داخل نقابــــة عريقة تضم مئات الآلاف من 

الأعضاء.
وأبعدت الصفقة التــــي رعتها جهات 
حكوميــــة شــــبح الاســــتهداف عــــن نقابة 
المهندســــين التــــي تعرضــــت مــــن قبــــل 
للتجميــــد وفرضت عليها حراســــة لفترة 
طويلة في عهد الرئيس الأســــبق حســــني 
مبــــارك، وأنقذها الحل الــــودي من إعادة 
تكرار هذا المشهد القاتم، لأن الحكومة لن 
تعدم الأدوات التــــي تمكنها من الوصول 
إلــــى هذا الغرض، والــــذي قد يفتح عليها 
معارك هــــي غير مســــتعدة لهــــا في هذه 

المرحلة.
وتوقعــــت دوائــــر سياســــية أن تلجأ 
الحكومــــة إلى هذا الخيــــار لتظهر قوتها 
وتتخلص من كابوس نقابة المهندســــين 
الذي أخذ طريقا كشف عن قلة حيلة بعض 
المســــؤولين في التعامل مع معارضيهم، 
غير أن اللجوء إلــــى حلول وفاقية أكد أن 
الحكومة قادرة علــــى التعايش مع الآخر 

من دون عنف أو ألاعيب انتخابية.
وأجهضت التسوية الرضائية الكثير 
من الاســــتنتاجات الســــلبية التي راجت 
بشــــأن الاســــتعداد لإعــــلان مــــوت نقابة 
بعد صدامها مع  المهندسين ”إكلينيكيا“ 

مستقبل وطن.
وجاء خيــــار الحكومــــة بالتفاهم من 
خارج الصندوق التقليدي الذي تســــتعين 
به في التعاطي مع المشكلات السياسية، 
ما يحسب لطبقة داخل النظام المصري لا 
تزال قادرة على التمسك بالحلول الناعمة 
والتخلــــي عن صــــدام كان يمكن أن يحقق 
الأهداف المرجوة منه في الفترة القريبة، 
إلا أنــــه على المدى البعيد ســــوف يجلب 

مخاطر جسيمة.
واســــتفادت الوســــاطة مــــن المرونة 
المعروفــــة عن نقيب المهندســــين، والذي 
يحرص دائما على أن يقدم نفسه كمستقل 
وليس محسوبا على تيار معين أو منتميا 
إلى الحكومــــة أو معارضيها، الأمر الذي 
مكّنه خلال فترة رئاســــته السابقة للنقابة 
مــــن العبــــور بهــــا إلى بــــر الأمان وســــط 
عواصــــف خطيــــرة، وســــوف يمكنــــه في 
دورتــــه الحالية من تحقيــــق الهدف ذاته، 
مســــتفيدا مــــن المســــاحة الرماديــــة عند 

الحكومة للتوصل إلى حلول توافقية.
لن يتنازل النبراوي عن البلاغات 
الجنائية إلا بعد تأكده من جدية 
الوساطة الرسمية 
التي قادها وزيرا النقل 
والري وتنفيذ إرادة 
الجمعية العمومية 
للمهندسين والحفاظ 

على نقابتهم مستقلة عن جيوب الأحزاب 
السياســــية وتكريــــس هيبتهــــا، والأهــــم 
أنه قدم درســــا قاســــيا للنظــــام المصري 
الــــذي يســــتعين بأحــــزاب تضــــم أعضاء 
دون المســــتوى وإعــــلام مرتبك، في وقت 
تستعد فيه الدولة لاستحقاق الانتخابات 

الرئاسية بعد أشهر قليلة.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتعرض 
فيها النظام المصــــري لأزمة مع النقابات 
المهنيــــة خلال فتــــرة قصيــــرة، ويفضل 
الانحنــــاء للرياح التي جــــاءت منها على 

الاشتباك معها.
فقــــد نجح من قبــــل في إخمــــاد ثورة 
نقابــــة المحامين عقب رفــــض الآلاف من 
أعضائهــــا فرض رســــوم جديــــدة عليهم 
عبــــر الفاتورة الإلكترونيــــة، والتي قامت 
الحكومــــة بتجميدهــــا إثــــر احتجاجــــات 
كبيرة من قبل المحامين أمام مقر نقابتهم 

في وسط القاهرة.
وتجــــرع سُــــما سياســــيا مــــن نقابة 
الصحافيين عندما خسر مرشح الحكومة 
خالد ميري أمام مرشــــح المعارضة خالد 
البلشي، وســــعت أجهزة الدولة لاستثمار 
الحدث الجلل كدليل على مساحة الحرية 
فــــي مصــــر، ووظّــــف عــــدم ممانعتها في 
التعامل مع نقيب معارض توظيفا رشيدا، 
لأنهــــا رأت في خيــــارات الرفــــض عقبات 

يمكن أن تحرج النظام الحاكم.
وكشــــفت تطورات نقابة المهندســــين 
عن تغيرات مهمة في المشــــهد السياسي، 
أبرزهــــا توالي خــــروج النقابات تدريجيا 
مــــن ربقــــة الســــيطرة الحكوميــــة عليها 
الســــنوات الماضية، وإظهار قدرتها على 
إحداث حــــراك في الفضاء العام، ما يضع 
الحكومــــة فــــي موقف لا تحســــد عليه، إذ 
تشــــير تداعيات مــــا حدث فــــي النقابات 
مواصلــــة  علــــى  القــــدرة  لعــــدم  الثــــلاث 

التدجين.
مــــن  المســــتفادة  الــــدروس  وتبــــدو 
المصالحة في نقابة المهندســــين كثيرة، 
في مقدمتها أن النظام المصري لا يحسن 
اختيار أدواته السياسية التي تتناغم مع 
أهدافه المتعددة، ولم ينتج نخبة مستقلة 
قــــادرة على حمايتــــه في وجــــه معارضة 
تحرز نقاطا ســــريعة في الشــــارع وتزداد 
شراسة كل يوم وتكشف عورات الحكومة 

التي تنفذ أجندته.
وتشــــير الليونــــة التــــي خرجــــت بها 
الحكومة من مأزق نقابة المهندســــين إلى 
نجاحها في اســــتيعاب خصومها، فلماذا 
لا تديــــر الكثير من الأزمــــات مبكرا وتمنع 

استفحالها؟
ببساطة لأن هناك ثلة يغلّبون القسوة 
على التفاهم ويعتقدون أن التنازل ضعف 
والصفقات كســــل، وهو خطــــأ منهجي ما 
لــــم يغيره النظام ســــوف يجعلــــه يواجه 
تحديات أشد صعوبة في الفترة المقبلة.
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السنة 46 العدد 12799 سياسة
تسوية أزمة المهندسين و{مستقبل وطن} 

بتنازلات متبادلة في مصر

هجوم أنصار النظام على انتخابات المهندسين

الحكومة توفد وزيرين للمصالحة بينهما ومنع التصعيد السياسي

تعامل هادئ للحكومة مع التوتر الذي حصل بعد مناوشات أنصار حزب 
”مســــــتقبل وطن“ المحسوبين على النظام وبين نقابة المهندسين، ما مكنها من 
تطويق مشــــــكلة كانت ســــــتتحول إلى أزمة للنظام مستفيدة من تفهم نقيب 

المهندسين طارق النبراوي.

الوساطة استفادت من 

المرونة المعروفة عن نقيب 

المهندسين طارق النبراوي 

الذي يحرص دائما على أن 

يقدم نفسه كمستقل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 لامبيدوســا (إيطاليــا) - يشــــكل مركــــز 
استقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوسا 
الإيطالية المدخل إلى أوروبا بالنسبة إلى 
الكثير من المهاجرين القادمين عبر البحر 
المتوســــط، غير أنه بات رمــــزا لوضعهم 
اليائس بالرغم مــــن أن الوصول إلى هذه 
الجزيرة يعتبر خطوة الأمل الأولى وقشة 
النجاة من عالم الفقر إلى عالم الاستقرار.

ويروي العاملون في الفرق الإنسانية 
تفاصيــــل مروعة عن الحياة فــــي المركز، 
بيــــن نقــــص الأطبــــاء ومراحيــــض تعوم 
بالمــــاء، والنقــــص فــــي الطعــــام والمياه 
والاكتظــــاظ المزمــــن الذي يرغــــم الرجال 
والنســــاء والأطفال على النــــوم في العراء 

على فرش قذرة.
وقضى ثلاثة مهاجرين في هذا المركز 
خلال الأشــــهر الثلاثة الماضية بحســــب 
منظمــــة الهجــــرة الدولية التابعــــة للأمم 

المتحدة.
لكــــن في الأول من يونيو انتقلت إدارة 
المركــــز إلى الصليــــب الأحمــــر الإيطالي 
بموجب قــــرار حكومــــي، فتعهــــد بتأمين 
مــــن  الآلاف  لعشــــرات  أفضــــل  اســــتقبال 
الأشخاص الذين يصلون كل سنة قادمين 
من شــــمال أفريقيــــا على أمل بنــــاء حياة 

جديدة في أوروبا.
وقام الصليب الأحمر بإزالة أطنان من 
النفايات وأصلح المطبخ وأقام مراحيض 
إضافية ولو أن رائحة نتنة لا تزال تنتشر 
فيها، وشــــكل فريقا طبيــــا جديدا ونصب 
صفوفــــا مــــن الأســــرة النقالــــة الحديثــــة 

لمضاعفة قدرة الموقع على الاستقبال.
كمــــا بذلت جهــــود لتســــريع عمليات 
نقل المهاجرين خــــارج الجزيرة لتخفيف 
الضغــــط عــــن المركــــز الــــذي شــــيّد لـ389 
شخصا غير أنه يستقبل في غالب الأحيان 

أكثر من ثلاثة آلاف.
وقال إيغناســــيو شــــينتو المســــؤول 
في الصليب الأحمر خلال زيارة لوســــائل 
الإعلام هذا الأسبوع ”نحن هنا عند أبواب 
أوروبا، ستتطلب مهمتنا بالطبع أن نعيد 
للوافديــــن إلى إيطاليــــا كرامة انتهكت في 

غالب الأحيان“.
وشكلت الجزيرة المعروفة بشواطئها 
الرملية الجميلة قبلة ســــياحية على مدى 
عقود ولا تزال تستقبل إلى الآن الكثير من 

الزوار.
لكن بفعل موقعهــــا الذي يبعد حوالي 
145 كيلومترا عن الســــواحل التونســــية، 
تحولــــت لامبيدوســــا إلــــى نقطــــة دخول 
عبــــر  القادميــــن  للمهاجريــــن  أساســــية 

المتوسط.
ووصل إلى شواطئها أكثر من 46 ألف 
مهاجر العــــام الماضي من أصل 105 آلاف 
وصلــــوا بالإجمــــال إلى إيطاليا، بحســــب 

وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
ويرســــو في مرفــــأ الجزيــــرة الصغير 
الســــواحل  خفــــر  زوارق  مــــن  أســــطول 
والشــــرطة بجانب قوارب صيادي السمك 

والسياح.
وتبحــــر هذه الــــزوارق كل يوم تقريبا 
حين يكون الطقس مناســــبا والبحر هادئا 

لإنقاذ قوارب المهاجرين.
ويتلقــــى المهاجــــرون لــــدى وصولهم 
طعاما وماء وملابس ويخضعون لفحص 
طبــــي، كمــــا بإمكانهــــم شــــحن هواتفهم 

والوصول إلى الإنترنت.
وقالت فرانشيســــكا باسيلي مسؤولة 
الهجرة فــــي الصليب الأحمــــر إن ”الواي 
فاي والاتصال بالإنترنت من الأمور الأولى 
التي يطلبونهــــا“ حتى يطمئنوا أقرباءهم 

في بلادهم بأنهم وصلوا بأمان.
لكنهــــا أضافت أن فريقها يضطر كذلك 
أحيانا إلى الإفصاح عن اسم مهاجر توفي 
أو فقد لعائلات ”تبحث عن أحد أفرادها“.

الهجرة  منظمــــة  حصيلــــة  وبحســــب 
الدولية، قضى أكثر من ألف شــــخص منذ 
مطلع الســــنة وهم يحاولــــون عبور البحر 

المتوسط، ما يجعل هذه الرحلة من الأكثر 
خطورة في العالم.

والمركز الصغير يقتصر على شــــارع 
تحيط به مبان بيضاء وتنتشــــر فيه بعض 
المقاعد تحت أشجار ويلفّه سياج ينتشر 

خارجه جنود للحراسة.
وفي ظل خيمة منصوبة، يجلس شبان 
تونســــيون حول طاولات مســــتغرقين في 
نقاش، وحين يســــألون عن رأيهم بالمركز 

يجيب أحدهم ضاحكا ”ما بين بين“.
وبيــــن المهاجرين الكثيــــر من الفتيان 
عائلاتهــــم،  بــــدون  بعضهــــم  والأطفــــال 
يعيشــــون مع النســــاء في قسم خاص من 

المركز بمعزل عن الرجال البالغين.
وتتــــوزع بعض الألعــــاب للأطفال في 
الموقع، وعلــــى أحد الأبواب خطّت أحرف 

الأبجدية وبعض الكلمات الإيطالية.
وثمــــة فــــي المركــــز أطباء نفســــيون 
لمســــاعدة الأكثر ضعفا، ولو أن الحكومة 
الجديــــدة مــــن اليميــــن المتطــــرف ألغت 
مؤخرا وجــــوب تأمين رعاية نفســــية في 

مراكز المهاجرين.
ووصل ائتــــلاف جورجيا ميلوني إلى 
السلطة على وعد بوقف حركة الهجرة إلى 

إيطاليا.
غير أن عــــدد الوافدين إلــــى الآن هذه 
السنة تخطى 53 ألفا بالمقارنة مع 21 ألفا 

خلال الفترة ذاتها من 2022.

وتقيــــم الشــــرطة مبنــــى خاصــــا بها 
فــــي المركز بهــــدف نقــــل الوافدين خارج 
لامبيدوســــا في غضــــون يــــوم أو يومين 
إلى مراكز علــــى البر الإيطالي حيث يمكن 
معالجة ملفاتهم بالصورة الصحيحة، من 

دون أن تُعرف وجهتهم بعد ذلك.
وغداة زيارة الإعلام، شــــاهدت فرانس 
برس العشــــرات من الشــــبان ينقلون إلى 
المرفأ ويصعدون في عبــــارات تقلهم إلى 

صقلية.
وأوضح محمــــد (26 عاما) أنه قدم من 
بنغلاديــــش مرورا بليبيا، وقال إنه لم يكن 
يعلم إلى أين سينقل، لكن حين سئل كيف 
يشعر بوجوده في إيطاليا أجاب مبتسما 

أنه ”مسرور“.
للهروب  باستمرار  اللاجئون  ويسعى 
من محاولات الســــيطرة عليهم ويغامرون 
مثلمــــا  والقــــوارب  الســــفن  باعتــــراض 
حصل مع سفينة شــــحن تركية في المياه 
الإيطالية، حيث نجح مهاجرون ســــريون 
يحملون ســــكاكين فــــي الســــيطرة لفترة 
قصيرة على السفينة لحين تدخل القوات 

الخاصة الإيطالية.
ومصــــادر  الدفــــاع  وزارة  وذكــــرت 
حكومية ووســــائل إعلام إيطالية أن نحو 
15 شــــخصا ســــيطروا على طاقم السفينة 
التجاريــــة ”غالاتــــا ســــيوايز“ التي كانت 
تبحر في ذلك الوقت قبالة جزيرة إيســــكيا 

في خليج نابولي (جنوب).
وقــــال وزير الدفاع غويدو كروســــيتو 
إن قائد السفينة كان قد أبلغ السلطات في 
أنقــــرة و“احتجز“ مع رجالــــه تحت تهديد 
”خناجــــر“ لــــوح بهــــا بعــــض المهاجمين 
الذين حاولوا ”خطف“ الســــفينة. وتحدث 

عن عملية قرصنة.
وقــــال المهاجــــرون إنهــــم قدمــــوا من 
ســــوريا وأفغانســــتان والعراق. وقد نُقل 
أربعــــة منهــــم هــــم امرأتان ورجــــلان إلى 
السبت حسب  المستشــــفى ليل الجمعة – 

المصدر نفسه.

مشهد يومي في لامبيدوسا

جزيرة لامبيدوسا الإيطالية 

قشة النجاة الأولى لموجات 

اللاجئين نحو إيطاليا

شواطئ جزيرة لامبيدوسا 

استقبلت أكثر من 46 ألف 

مهاجر العام الماضي 

من أصل 105 آلاف وصلوا 

إلى إيطاليا

عبدالتفاح 
ضرورة حل 
دها ليؤكد 
ف ورفضه 
لــــى غيــــر 
ي المجمل، 
ناس مهما 
 ولو جاءت 
ى رســــالة 
ت الرسمية 

ن.

واســــتفادت الوس
المعروفــــة عن نقيب
يحرص دائما على أن
وليس محسوبا على
إلى الحكومــــة أو مع
مكّنه خلال فترة رئاس
مــــن العبــــور بهــــا إ
عواصــــف خطيــــرة،
دورتــــه الحالية من ت
مســــتفيدا مــــن المس
إلى الحكومة للتوصل
لن يتنازل ال
الجنائية إلا

الت

م ي
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ما إن أعلنت نتائج الانتخابات 
الكويتية، التي أجريت في السادس 
من حزيران – يونيو 2023 الجاري، حتى 

تسابق الفائزون على القول إن أولوياتهم 
هي الإنجاز والاستقرار والتعاون من 

أجل معدلات أفضل للتنمية وحل مشاكل 
الإسكان والصحة والتعليم. هل من 

مضمون لهذا الكلام أم يبقى في مجال 
الشعارات؟

تثير مثل هذه التحفظات أنّ مثل 
هذا الكلام كان يتكرر سابقا بشكل دائم. 
أمّا الحديث عن الأولويات فيبقى شيئا 

والممارسة الفعلية تحت قبة البرلمان 
كانت شيئا آخر. أدّى ذلك إلى صراعات 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
وبالتالي إلى حالة الجمود التي تعاني 

منها الكويت في أيّامنا هذه.

لكن بعض النواب الفائزين الذين 
عرفوا بالصوت العالي سابقا وجدوا 

أن أرقامهم تراجعت في الانتخابات 
الأخيرة. هناك من المعارضين من لم 

يحالفه الحظ وهناك من حالفه الحظ 
إنما تراجعت شعبيته وبالكاد تحصل 

على المركز العاشر في دائرته. ولذلك فإن 
كلامهم عن فترة تهدئة وعقلنة وإنجاز 

قد يكون نابعا أيضا من مصالحهم 
الانتخابية من أجل استعادة الزخم 

الشعبي.
الاستقرار هو كلمة السر في 

الانتخابات الكويتية، ولم يكن من 

باب الصدف أن شخصا مثل الرئيس 
السابق مرزوق الغانم جعلها شعاره 

الانتخابي وحصد بموجبها المركز الأول 
في دائرته حاصدا رقما يتجاوز بكثير 

رقم خصومه في الدائرة نفسها. كما 
أن الكثير من النواب ركزوا على كلمة 

استقرار وكأنهم يتوجسون من أن تكون 
هذه الانتخابات فرصة أخيرة لا أمام 

القيادة السياسية لاتخاذ إجراءات تحد 
من الروح الديمقراطية في الكويت بل 

أمام ناخبيهم الذين ينشدون تعاونا بين 
البرلمان والحكومة يقر قوانين ضرورية 

ويحرك عجلة التنمية وهم يرون دولتهم 
التي كانت منارة الخليج تتراجع في 

مؤشرات التنمية عن مسيرة شقيقاتها.
التغيير في الانتخابات لم يكن كبيرا 

على مستوى المشاركة العامة إذ بلغ 
24 في المئة بنسبة مشاركة متراجعة 
عمّا سبقها وتصل إلى حدود 58 في 

المئة، لكنّ هناك تغييرا حقيقيا في 
المزاج الشعبي إذ تم إيصال 10 نواب 
جدد في مختلف الدوائر فيما حصد 

نواب اشتهروا بالصوت العالي المراكز 
الأخيرة أو شبه الأخيرة التي تمكنهم 

من الفوز، فيما نال السياسي المخضرم 
أحمد السعدون من الأصوات نصف 

ما ناله في الانتخابات السابقة. على 
الرغم من ذلك، سيكون السعدون الرئيس 

الجديد – القديم لمجلس الأمة وفق 
حسبة سريعة ورصد لمواقف الفائزين.

ومن المؤشرات إلى المزاج الشعبي، 
أنّ النواب الذين كانت مواقفهم معارضة 

للحكومة إنما من باب العقلانية 
واستنادا إلى برامج تنموية وطنية 

حصدوا أعلى الأرقام في دوائرهم، بل 
تفوق مثلا النائب مهلهل المضف على 

السعدون نفسه بأقل من ألف صوت 
وهي الحال نفسها مع نواب الكتلة التي 
يرأسها حسن جوهر إذ حقق أعضاؤها 
أرقاما كبيرة. كذلك تقدمت أرقام نواب 

عارضوا الاقتراحات الشعبوية مثل 
إسقاط القروض عن المواطنين، على 

سبيل المثال، فيما حل صاحب مثل تلك 
الاقتراحات في المركز الأخير ما يدل على 

أن دغدغة عواطف الناس لم تعد تنتج 
شعبية للمرشح أو النائب.

يُذكر أن أحد الأسباب الرئيسية 
للأزمة بين مجلس 2022 والحكومة، 

التي باتت في حكم المستقيلة، تمثل في 
الضغط لإقرار مجموعة من القوانين 

الشعبوية مثل إسقاط قروض المواطنين 
وشراء الفوائد من دون حساب آثار مثل 
هذه المغامرة، أو المقامرة، على الخزينة 
من جهة وعلى الخلل الاجتماعي الذي 

يمكن أن تحدثه من جهة أخرى مثل 
انهيار المساواة بين من سدّد دينه وقام 

بواجبة وبين من انتظر الحكومة لتسدد 
عنه.

أما رئيس مجلس الأمة السابق 
مرزوق الغانم الذي حقّق رقما كبيرا في 
دائرته، فهو أكثر من يتقن قراءة المشهد 

ومراكز القوى، وقد حدد في ندوته 
الانتخابية التي عقدها قبل الانتخابات 
إطار عمله سواء كان في سدة الرئاسة 

أو على مقاعد النواب، ووضع ما 
يشبه خارطة طريق للدور الذي سيقوم 

بها لجهة التركيز على ضرورة تمتع 
السلطة التنفيذية بوزراء أكفاء مع 

برامج محددة وسقف زمني لها. شدّد 
أيضا على ضرورة أن يتعامل البرلمان 

مع الحكومة لا من باب المناكفات 
الشخصية بل وفق رقابة برامجها 

ومتابعتها. ويرى مرزوق الغانم أن لا 
سبيل إلى الاستقرار سوى هذا المدخل.

أفرزت الانتخابات الكويتية من 
جديد كتلة تتجاوز العشرين نائبا من 

الإسلاميين ما بين إخوان مسلمين 
وسلفيين ومحافظين قبليين، كما أفرزت 

23 نائبا من أبناء القبائل، وشهدت 
انحسارا في دور المرأة إذ لم يحالف 

الحظ سوى جنان بوشهري التي قدمت 
أداء استثنائيا في مجلس 2022، ويبدو 

أن التشريعات التي تضمن مشاركة 
أوسع للمرأة في البرلمان صارت 

ضرورية.
كذلك تراجع عدد النواب الشيعة 
من 9 إلى سبعة. بين هؤلاء عدد كبير 
من المستقلين البعيدين عن التموضع 
المذهبي السياسي بين هذا الفريق أو 

ذاك. كما شهدت الانتخابات سقوط 
برلمانيين مخضرمين ودخول وجوه 

شابة جديدة بعضها كان سجينا بسبب 
أحكام قضائية إثر مشاركته في الحراك 

الشعبي السابق قبل 12 سنة، وهو ما 
يدل على أن مساحات التعبير معروفة 

في إطار الديمقراطية في الكويت، وهي 

تفتح أبواب المؤسسات التشريعية 
والتنفيذية لمن يريد الناس إيصاله 
إلى مواقع معيّنة وفق انتخابات… 

وبأصوات في الصناديق وليس 
بمواجهات في الشارع.

ومن الطبيعي أن تقرأ الحكومة 
الكويتية نتائج الانتخابات وتقابلها 

بتشكيل جديد لأن الدستور ينص على 
استقالتها بعد هذا الاستحقاق، ومن 

الطبيعي أكثر أن يتفق المجلسان على 
قواعد جديدة لإبعاد عملية التنمية 

وتنفيذ المشاريع عن الصراع السياسي، 
وهذه تحتاج إلى إرادة الطرفين 

بإحداث تطوير دستوري يفصل بين 
مساري التأزيم السياسي والمسار 

الاقتصادي.

انتخابات الفرصة الأخيرة في الكويت؟
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

التغيير في الانتخابات لم يكن كبيرا على مستوى المشاركة العامة

الاستقرار هو كلمة السر في 

الانتخابات الكويتية، ولم يكن 

من باب الصدف أن شخصا مثل 

الرئيس السابق مرزوق الغانم 

جعلها شعاره الانتخابي وحصد 

بموجبها المركز الأول في دائرته

رغم أن التوقعات كانت 

متواضعة، لكن توقف 

المعارك أتاح لسكان 

الخرطوم شراء حاجياتهم 

الضرورية من دون مخاطر

 الخرطــوم - منحـــت هدنة الســـاعات 
الأربـــع والعشـــرين بين طرفـــي القتال في 
الســـودان، التي دخلت حيز التنفيذ صباح 
السبت، سكان الخرطوم متنفّسا نادرا منذ 
بـــدء المعارك قبل نحو شـــهرين، اذ أكدوا 
أنها وفّرت هدوءا لم يعهدوه خلال اتفاقات 

سابقة خرقها الجانبان.
ومنـــذ بدء النـــزاع فـــي 15 أبريل بين 
الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات 
الدعم الســـريع بقيادة محمد حمدان دقلو 
(حميدتي)، أبـــرم الجانبان أكثر من اتفاق 

لوقف النار سرعان ما كان يتمّ خرقها.
ودخلت الهدنة الجديـــدة حيز التنفيذ 
عند السادســـة صباحا. وبعد ساعات على 
بدئهـــا، أفاد ســـكان في العاصمـــة لوكالة 
فرانـــس بـــرس أن الهدوء يســـود مختلف 
أنحائها، ولا يســـمعون أصـــداء قصف أو 

اشتباكات أو طيران حربي.
وعلـــى الرغم من أن توقعات الســـكان 
حيال الهدنة كانـــت متواضعة، لكن توقف 
المعارك في يوم جمعة أتاح لأهل العاصمة 
شـــراء حاجياتهـــم الضروريـــة مـــن دون 

الوقوع في شرك الاقتتال.

وقـــال محمد رضـــوان الـــذي يقطن 
بجنـــوب الخرطوم أثناء تبضّعه في أحد 
أسواقها إن ”الهدنة فرصة بالنسبة إلينا 
للحصول على مواد غذائية بعدما عشنا 

الفترة الماضية على مواد محددة“.
وأكـــد أنه انتظـــر ”حتى مـــرت أربع 
ســـاعات“ علـــى بـــدء الهدنـــة ليتأكد من 
ثباتهـــا، قبل أن يخرج لشـــراء الحاجات 
الرئيسية مثل الخضار والفاكهة والمواد 

التموينية.
وتعاني الخرطـــوم التي كان يقطنها 
أكثر من خمســـة ملايين نســـمة قبل بدء 
المعـــارك، كغيرهـــا من مـــدن أخرى، من 
نقـــص فـــي المـــواد الغذائيـــة وانقطاع 
الكهربـــاء وتراجع الخدمات الأساســـية. 
وتركها مئات الآلاف من سكانها منذ بدء 
القتال. وســـعى آخرون الجمعـــة للقيام 

بذلك أيضا.
وقـــال علي عيســـى الـــذي يعمل في 
محطـــة مؤقتـــة للحافلات ”اليـــوم زادت 
الأعـــداد بصـــورة كبيرة، بـــل تضاعفت 
أعداد المتجهين الـــي مدني والقضارف 
وسنار وكوستي مع بدء سريان الهدنة“، 

في إشارة إلى مدن تقع جنوب الخرطوم.
ولم يتوقع ســـكان الخرطـــوم الكثير 
من هدنة ســـتكون، حتى بحـــال ثباتها، 

وجيزة.
وقال محمود بشير الذي يقطن وسط 
ضاحية بحري بشـــمال العاصمة ”هدنة 
يوم واحد أقل مـــن طموحنا. نتطلع إلى 

إنهاء شامل لهذه الحرب اللعينة“.
وكما ســـابقاتها من الاتفاقات، تركز 
الهدنـــة على تأمين وصول المســـاعدات 
الإنســـانية إلى سكان الســـودان المقدّر 
عددهم بنحو 45 مليون نســـمة، ويحتاج 
أكثـــر من نصفهم إلى مســـاعدات في بلد 

كان أصلا من الأكثر فقرا في العالم.
وعلـــى الرغـــم مـــن تأكيـــد الطرفين 
نيتهمـــا احتـــرام الهدنة، شـــدد الجيش 
علـــى احتفاظه ”بحـــق التعامـــل مع أيّ 
خروقات“ من قوات الدعم السريع، بينما 
أملت الأخيرة بألا يعرقل الجيش ”جهود 
المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن 

المواطنين“.
ولـــم ينعكـــس هـــدوء المعـــارك حلاّ 

سحريا للمعاناة في العاصمة.

فهاجر يوســــف التي تقطــــن ضاحية 
أم درمان بشــــمال الخرطــــوم، خرجت من 
منزلها الجمعة ”أبحث عن صيدلية تعمل 
لأن والدتي مريضة بالســــكري وتستخدم 

الأنسولين.. وللأسف لم أجد صيدلية“.

وشكك مراقبون في أن تؤسس الهدنة 
لمسار مختلف طالما الظروف هي ذاتها.

وقــــال الأســــتاذ في جامعــــة غوتنبرغ 
الســــويدية علي فيرجي ”للأسف الحوافز 
لم تتغيّر (…) لــــذا يصعب تصوّر أن هدنة 
تقوم علــــى الارتكازات الأساســــية ذاتها، 
وخصوصا لهذه المدة الوجيزة، ســــتكون 

نتيجتها مختلفة بشكل جذري“.
إلا أن ”بعــــض التراجع في مســــتوى 
العنف ســــيكون أمرا مرحّبا به من قبل من 

يعيشون تحت الرصاص“.
وأودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، 
حســــب مشــــروع بيانات الأحداث وموقع 
النــــزاع المســــلح (أكليــــد). إلا أن الأعداد 
الفعليــــة للضحايا قد تكــــون أعلى بكثير، 

بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.
للهجــــرة  الدوليــــة  المنظمــــة  ووفــــق 
التابعــــة للأمــــم المتحدة، تســــبّب النزاع 
بنــــزوح حوالــــى مليوني شــــخص، بينهم 
أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة.

وجاء الإعــــلان عن الهدنة الجديدة في 
أميركي، أعرب  بيان مشــــترك ســــعودي – 
فيــــه الطرفان اللذان يقودان منذ أســــابيع 
وساطة بين المتحاربين، عن خيبة أملهما 

من فشل كل محاولات التهدئة.
إن  الســــعودية  الخارجيــــة  وقالــــت 
مــــع  ”تتشــــاركان  وواشــــنطن  الريــــاض 
الشعب الســــوداني حالة الإحباط من عدم 
الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح 
هذه الهدنة لتيســــير وصول المســــاعدات 
الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة 

في تعزيــــز تدابير بناء الثقة بين الطرفين 
مما يسمح باستئناف مباحثات جدة“.

وعلّقت واشنطن والرياض المباحثات 
الأســــبوع الماضي، وحضّتا طرفي النزاع 
علــــى إبرام اتفــــاق جديــــد، مؤكدتين بقاء 
ممثلَي الجانبين في جــــدة على الرغم من 

توقف التفاوض المباشر.
وفي إعــــلان الهدنة الجديــــدة، حذّرت 
السعودية والولايات المتحدة من أنه ”في 
حــــال عدم التــــزام الطرفين بهــــذه الهدنة، 
فسيضطر المسيّران إلى تأجيل محادثات 

جدة“.
ورأى فيرجي أن الرياض وواشــــنطن 
تواصلان مســــاعيهما ”لأنّ مهمة الوسيط 
هــــي مواصلــــة المحاولة حتــــى متى بدت 

الأمور قاتمة“.
وتأتــــي الهدنة غــــداة تجديــــد الأمين 
العام للأمــــم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
ثقتــــه بمبعوثــــه الألماني فولكــــر بيرتس، 
بعدمــــا اعتبرتــــه الحكومــــة الســــودانية 

شخصا ”غير مرغوب فيه“.
وقــــال المتحدث باســــم الأميــــن العام 
ســــتيفان دوجاريــــك إن ذلــــك ”يتنافــــى“ 
ومبادئ الأمم المتحدة و“لا يمكن تطبيقه“، 
مؤكدا أن صفــــة بيرتس ”لم تتبدل راهنا“ 

ويحظى بثقة غوتيريش.
وكانــــت الخارجية الســــودانية أعلنت 
غيــــر  ”شــــخص  بيرتــــس  أن  الخميــــس 
مرغوب فيه“، وذلك بعــــد امتناع المنظمة 
عــــن التجاوب مع طلب البرهان اســــتبدال 

بيرتس إثر اتهامه بتأجيج النزاع.
ومــــدد مجلس الأمــــن الدولــــي مطلع 
يونيــــو لمدة ســــتة أشــــهر، مهمــــة ”بعثة 
الأمم المتحــــدة المتكاملة لدعــــم المرحلة 
الانتقاليــــة فــــي الســــودان“ (يونيتامس)، 

وعلى رأسها بيرتس.
وتكرر المنظمات الإنســــانية التحذير 
فــــي  الإنســــاني  الوضــــع  خطــــورة  مــــن 
الســــودان، خصوصا في الخرطوم وإقليم 
دارفور (غرب) حيث المعارك على أشدها.

ووفق مــــا تؤكد مصــــادر طبية، باتت 
ثلاثة أربــــاع المستشــــفيات فــــي مناطق 
القتال خارج الخدمة. ويخشــــى أن تتفاقم 
الأزمــــة مع اقتراب موســــم الأمطــــار الذي 
يهدد بانتشــــار الملاريا من جديد وانعدام 

الأمن الغذائي وسوء تغذية الأطفال.

وحــــذّر رئيس بعثــــة الصليب الأحمر 
المنتهيــــة ولايته ألفونســــو فــــردو بيريز 
الجمعــــة مــــن أن الوضع الصحــــي ”قابل 
للانهيــــار فــــي أي وقــــت“ خصوصــــا في 
الخرطوم وإقليم دارفور (غرب) الذي شهد 

نزاعا داميا على مدى عقدين.

هدنة مؤقتة تمنح سكان الخرطوم متنفسا نادرا من المعارك

السكان يغتنمون الهدنة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي



 تستعيد حركة النهضة الإسلامية في 
تونس ذكرى تأسيسها الثانية والأربعين 
(6 يونيـــو 1981) في ظروف صعبة، حيث 
لم تغـــادر مربع الســـباق الســـريع نحو 
السلطة الذي ينتهي ككل مرة إلى صدمة 
تعيد الحركة إلى السجون. حدث هذا في 

1986 و1989 ثم في 2023.
فـــي البداية كانـــت الحركـــة جماعة 
إسلامية متناقضة المشارب والاتجاهات. 
المؤطـــرون كانوا من شـــيوخ الزيتونة، 
والفاعلـــون كانـــوا قادميـــن من الشـــرق 
بشكل جعل الشباب الذين تم استقطابهم 

مذبذبين بين خطين متناقضين.
خط زيتوني مالكي يؤمن بالإصلاح، 
ويشـــتغل على ربط المجتمع بالدين بما 
هـــو صـــلاة وصيام وســـلوك فـــردي في 
مواجهـــة صعود قوي لعلمانية شـــبابية 
من خريجي الجامعات الذين كانوا أميل 

إلى العلمانية الفرنسية.
وخط وافد يقوده راشـــد الغنوشـــي 
كان متأثرا بأدبيـــات الإخوان ومواقفهم 
الراديكاليـــة من أنظمة الحكم، وتركيزهم 
على الوصول إلى السلطة كأداة رئيسية، 
سريعة وفعالة، لتحقيق أجندة الجماعة، 
من دون تفكير في مجالات أخرى للتغيير، 
أو الصبر على عملية ”أسلمة“ المجتمع.
احتموا  الجماعـــة  في  المؤسســـون 
بشـــيوخ الزيتونـــة الذيـــن كانـــت لهـــم 
شـــرعية شعبية بالرغم من خلاف الطيف 
الزيتونـــي مع الرئيـــس الراحل الحبيب 
بورقيبة لأســـباب بعضها سياســـي مثل 
معارضتهـــم اتفاق الاســـتقلال الداخلي، 
ولاحقـــا اصطفافهـــم وراء صالـــح بـــن 
يوسف، وتعاطفهم مع جمال عبدالناصر، 
وبعضهـــا فكـــري من خـــلال معارضتهم 
لمسار التحديث الذي كان بدأ به الرئيس 

الراحل خاصة ما تعلق بمدونة الأسرة.
علـــى  التمويـــه  فـــي  هـــؤلاء  نجـــح 
قبل  كمظلة  واســـتخدامهم  الزيتونييـــن 
أن ينفضّـــوا مـــن حولهـــم ويؤسســـوا 

”الجماعة“ التـــي تحولت على عجل 
إلى حزب ”الاتجاه الإسلامي“ في 
1981 ثـــم إلى حركـــة النهضة في 
1988 في سياق مســـار التهدئة 
مـــع الرئيـــس الراحـــل زيـــن 
العابديـــن بـــن علـــي ووعود 
الاعتراف  بإمكانيـــة  تلقوها 
بهم كحزب سياســـي علني 
إذا تنازلـــوا عـــن الصفـــة 

الإسلامية.

وبســـبب هذا الانفصال المســـتعجل 
والقطيعـــة مـــع البيئة الدينيـــة المحلية 
وجد الإســـلاميون أنفســـهم فـــي العراء 
بمواجهة مع الســـلطة السياسية التي لم 
تكن تقبل وقتها بحزب سياسي معارض، 
فضـــلا عن حـــزب بخلفيات دينيـــة يردد 
أتباعه شـــعارات فضفاضة عن الحاكمية 
وتحكيـــم الشـــريعة فـــي حيـــاة الناس، 
وبمواجهة الشـــارع الذي تســـيطر عليه 
الثقافـــة الصوفية الطرقيـــة التي تجعل 
الدين شـــأنا بيـــن العبد وربـــه، وتفصله 
عن الحيـــاة العامة بما يعبّـــر عنه المثل 
العامي ”أدّ الفـــرض وأنقب الأرض“، أي 

صلّ وافعل ما بدا لك.
لكـــن الصدمة/الصـــدام الـــذي وجد 
الشباب الإسلاميون أنفسهم أمامه، وهم 
القلة الذين تم اســـتقطابهم من الجماعة، 
هو دخـــول جامعـــة كان يســـيطر عليها 
اليســـار الراديكالي، الذي يرفع شعارات 

كبرى عن تغيير العالم بـ“العنف الثوري“، 
ويدافع عن أممية تقودها الطبقة العاملة 
مع موجة تحرر واسعة من البعد الديني 
بين الطلبة ولدى الخرجين الجدد لقيادة 

مؤسسات دولة وطنية وليدة.
لـــم تكن الدعوة إلـــى الدين بالمفهوم 
الكلاســـيكي قـــادرة علـــى مواجهـــة هذا 
التيـــار الشـــبابي الجارف نحو اليســـار 
ونحـــو التحـــرر الســـلوكي تحـــت تأثير 
التحـــولات الثقافية والفكريـــة العالمية، 
وخاصة في فرنســـا التي كانت وما تزال 

مؤثرة في تونس.
اختـــار الإســـلاميون الاندمـــاج فـــي 
اللعبـــة مـــن خـــلال التركيز علـــى البعد 
السياســـي في نشاطهم. وطالما أن أفكار 
الإخوان التي جلبها الغنوشي من الشرق 
لم تكن تحتوي على مصطلحات واضحة، 
فقد اتكأ التيار الإســـلامي الســـني على 
الثورة الإيرانية التـــي أعطته دفعة قوية 
يزايدون  مفاهيميـــا  جهـــازا  ومنحتهـــم 
به علـــى اليســـار مثل ”المـــوت لأميركا، 
الموت لإســـرائيل“، وثنائية الاســـتكبار 
والاستضعاف كمعادل مضاد للإمبريالية 
والطبقـــة العاملة في الفكر الماركســـي. 
كما شـــجعهم مفهوم تصديـــر الثورة من 
الجانـــب الإيراني والأممية الماركســـية 
إلـــى تبني خيـــار الجماعـــة كفرقة عابرة 
للحدود، والقطيعة مـــع كل ما هو محلي 
بما في ذلك البعـــد الزيتوني الذي تربوا 

بين شيوخه ومساجده وخطبه.
لحركـــة  التأسيســـي  البيـــان  حمـــل 
الاتجاه الإســـلامي مفـــردات بدت وكأنها 
لفصيل يساري وليس لجماعة إسلامية، 
حيث جاء فيه أن تونس تعرف ”أوضاعا 
خصوصيـــة اتســـمت بالتـــأزم واحتداد 
الصراع الاجتماعي وتعطل ســـبل النمو 
الشـــامل. وقد تكرّس هذا الوضع نتيجة 
أحاديـــة الاتجـــاه السياســـي المتحكـــم 
‘الحزب الدســـتوري“ وتدرّجه المتصاعد 
نحو الهيمنة على الســـلطة والمؤسسات 
والمنظمـــات الجماهيريّـــة مـــن ناحيـــة، 
ونتيجة ارتجالية الاختبارات الاقتصادية 
والاجتماعيّـــة وتقلبهـــا وارتباطهـــا 
بمصالح دوليّة تتعارض مع مصالح 
شعبنا الوطنية من ناحية أخرى“.

المحلية  التحـــولات  زادت 
خيـــار  تجذيـــر  فـــي  والإقليميـــة 
تسييس الدين لدى الإسلاميين 
وكان البعد الديني العقائدي 
هامشا ضمن الرؤية، 
وليس كســـلوكيات 
فردية. مع الوقت 
الإسلاميون  أضاف 
ليـــة  ديكا ا للر
تشربوها  التي 
قطب  سيد  من 
وأبوالأعلـــى 
يسار  شعارات  ومن  المودودي، 
الجامعة، ومن مفردات الثورة الإيرانية 
والولع بعلي شريعتي، عنصرا جديدا 
هـــو المنـــاورة أو بـــالأدق المناورة 

من خلال الرهان على مصالحة الســـلطة 
واســـتثمار أيّ تهدئـــة للتجهـــز إلـــى ما 
يمكن وصفه بالتمكين، أي السيطرة عبر 
الاختراق السريع، وتنويع الخيارات من 
الانقـــلاب (1987) إلى العصيـــان المدني 
(1991) إلى الديمقراطية الشكلانية (2011 

.(2019 –
رغـــم أن الحـــزب الجديـــد (الاتجـــاه 
الإســـلامي) لـــم يكـــن معروفـــا بالقـــدر 
الكافي، ولـــم تكن الســـلطة تهابه بالقدر 
الـــذي كانت تفكـــر فيه فـــي صراعها مع 
اليســـار الراديكالـــي، إلا أن حدية خطاب 
الإسلاميين واســـتهدافهم بالانتقاد رأس 
السلطة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، 
فضلا عـــن الضجة القوية التـــي أفرزها 
احتكاكهم باليسار في الجامعة، وما رافقه 
من عنف متبادل. كل هذا قاد السلطة إلى 
اعتقال عدد من مؤسســـي الحزب ووجوه 

بارزة من قياداته الطلابية.
هـــزت صدمة الاعتقالات الأولى قناعة 
الإســـلاميين بالخطـــاب الثـــوري الـــذي 
يرفعونه، مع نجاح الســـلطة في وسمهم 
بالخمينيين بالتزامن مع تعاطف تونسي 
واســـع مـــع العراق فـــي حـــرب الثماني 
عـــن  وبحثـــوا   ،(1988  – ســـنوات (1980 
المصالحة مع الســـلطة ووجدوا تجاوبا 
مـــع رئيس الحكومة آنـــذاك محمد مزالي 
ليتم إطلاق ســـراح المســـجونين وتبدأ 
الحركة/الحزب في التطبيع مع السلطة.

لكـــن الأمر لم يســـتمر طويـــلا لتبدأ 
لينقذهـــم  و1988  بيـــن 1986  ملاحقتهـــم 
صعـــود الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين 
بن علي للســـلطة، ويكـــرروا معه التهدئة 
ويطلقـــوا تصريحـــات داعمة لـــه قبل أن 
تتوتر العلاقات ســـريعا بســـبب تحشيد 
ورهانهم  الإســـلاميين لانتخابـــات 1989 
علـــى اســـتثمار التهدئة للســـيطرة على 
الســـلطة في انتخابات شبيهة بما جرى 
قبل عام في الجزائر حين سيطرت جبهة 
الإنقاذ علـــى الانتخابات في دورها الأول 

قبل أن يوقف الجيش الدور الثاني.
وإذا بحثنـــا في مدونة الإســـلاميين 
منذ تحولهم إلى حزب سياســـي إلى الآن 
لا نجد ســـوى مجموعات قليلة من الكتب 
أغلبها مـــن تأليف رئيس الحركة راشـــد 
الغنوشـــي، وكتبت فـــي أغلبها حين كان 
في بريطانيا وتركـــزت على إقناع الغرب 
بديمقراطية الإســـلاميين. وفـــي النهاية، 
فإن هذه الكتب، أيّا كان كاتبها، تســـاعد 
على تعميـــق هوس الإســـلاميين بالبعد 

السياسي، والتأصيل له.
لم يكن للإســـلاميين مقاربة للسينما 
أو المســـرح أو الموســـيقى، وحتى وإن 
وجدت فهي ضمن خيار شخصي لبعض 
العناصـــر، وما تزال تـــراوح مكانها عند 
مرحلة الأناشيد الدينية التي استقدموها 
للموسيقى السائدة.  من الشرق كـ“بديل“ 
والأدب نفســـه، روايـــة وشـــعرا، ليـــس 
للإســـلاميين فيه تجارب عدا ظاهرة أدب 
الســـجون، التـــي هي امتـــداد موضوعي 

لتضخيم البعد السياسي.

 واشــنطن - تنقل التطــــورات الأخيرة 
في معركــــة دونالــــد ترامب مع ســــلطات 
تطبيق القانون، كما هو الحال مع الكثير 
من المسائل المتعلقة بالرئيس الأميركي 
الســــابق، الولايات المتحــــدة إلى منطقة 

غير مسبوقة.
وأمام عدة اتهامــــات فيدرالية له على 
خلفية احتفاظه بوثائــــق حكومية، يضع 
الرئيس الســــابق الجمهــــوري البلد أمام 
احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض، 
وهو لا يــــزال يواجه اتهامــــات، أو إدارة 

الحكومة من السجن.
وقد رفض الملياردير فكرة الانسحاب 
من الانتخابات التمهيدية لحزبه، واعتمد 
في المقابل أســــلوبا مفضــــلا وهو اتهام 
”الفاســــدين“  السياســــيين  خصومــــه 

بالتدخل الانتخابي.
وذلك الأسلوب ”لن يؤثر على الأرجح 
على الناخبين الذين لم يحســــموا أمرهم 
لكنــــه ســــيحفز أنصــــار ترامــــب ممن قد 
يترددون أو يتطلعون إلى مرشح مع أعباء 
أقل“ حســــبما قــــال محلل الأمــــن القومي 
والضابط الســــابق في الاستخبارات مات 

شوميكر لوكالة فرانس برس.
وســــيأمل المدّعون في كل من القضية 
والتحقيق  بالوثائق،  المتعلقة  الفيدرالية 
بشــــأن احتيال مالي على مستوى الولاية 
بحــــق ترامب في نيويورك، فــــي أن يمثل 
أمام القضــــاء قبل الانتخابــــات المرتقبة 

بعد 17 شهرا.
لكــــن لا ضمانــــة فــــي انتهــــاء أيّ من 
القضيتين بســــرعة، في وقــــت يواجه فيه 
ترامب أيضــــا تحقيقــــات فيدرالية وعلى 
مستوى الولاية بشأن مساعيه في إبطال 

نتيجة انتخابات 2020.
وقد ينسف على الأرجح أيّ محاكمات 
فيدراليــــة معلقة في حال فوزه، بالســــعي 
لإصدار عفو عن نفســــه، وهذا ســــيناريو 
غير مسبوق من شبه المؤكد أنه سيؤدي 

إلى أزمة دستورية.
لكــــن لن يكــــون لــــه تأثير يذكــــر على 
الملاحقات غير الفيدرالية، وقلقه المباشر 
يتعلــــق بالضرر الــــذي يمكــــن أن تلحقه 
مشاكله القانونية بحملته للفوز بترشيح 

الحزب الجمهوري في المقام الأول.
ويســــمح الاتهــــام الأخير لمنافســــي 
ترامب الأساســــيين، حاكــــم فلوريدا رون 
ديسانتيس ونائب الرئيس السابق مايك 
بنس وآخرين، بتوجيه الانتقاد والقول إن 
المرشح الأوفر حظًا غير لائق بالمنصب.

لكنهــــم ســــيجازفون بعــــزل القاعــــدة 
المواليــــة لترامب، التي اشــــتد دعمها له 

منذ قضية مانهاتن.
ونتيجــــة لذلــــك التــــفّ العديــــد مــــن 
المنافســــين حول ترامــــب، ربما على أمل 
الحفاظ على الهدوء حتى يتم اســــتبعاده 
من السباق من خلال المزيد من الاتهامات 

المتوقعة في الأشهر القادمة.
ويواجـــه ترامـــب تحقيقـــا فيدراليا 
آخـــر لدوره فـــي أحـــداث الكونغرس في 
الســـادس من يناير 2021 وتتوقع تقارير 
إعلامية أن توجه لـــه اتهامات بالابتزاز 
والتآمر في جورجيا في أغســـطس على 
خلفيه محاولـــة المليارديـــر قلب نتائج 

الانتخابات هناك.
وقــــال خبير العلــــوم السياســــية في 
جامعة فرجينيا لاري ساباتو ”يأملون في 
اســــتعباد ترامب بنهاية الأمر من السباق 
من خلال عدد من الاتهامات، من بينها تلك 
المتعلقة بالســــادس من ينايــــر ومحاولة 

قلب نتيجة الانتخابات“.
وأضــــاف ”هذا كل ما فــــي الأمر. إنها 

إستراتيجيتهم. لن يفعلوا شيئا“.
وقــــال المدعــــون الجمعــــة إن لائحــــة 
الاتهــــام تتضمــــن نحــــو 40 تهمــــة بينها 
الاحتفاظ غير القانوني بأســــرار حكومية 

وعرقلة العدالة والتآمر.

وفي استطلاع أجرته مؤخرا مؤسسة 
يوغوف اعتبر نصف المســـتطلعين فقط 
أن تزويـــر الســـجلات التجاريـــة لإخفاء 
مدفوعـــات ماليـــة لنجمـــة إباحيـــة يعد 
”جريمـــة خطيـــرة“، وهـــي القضية التي 

يواجهها ترامب في مانهاتن.
غيـــر أن ثلثـــي المســـتطلعين قالوا 
الشيء نفســـه بشأن نقل أسرار حكومية 
مـــن البيـــت الأبيـــض وعرقلـــة الجهود 

لاستعادتها.
وتبلغ النســـبتان 28 و42 بالمئة على 
التوالي بيـــن الجمهوريين، وهي فجوة 
تشـــير إلى أن الفضيحة الأخيرة لترامب 
يمكـــن أن تمثل نقطة تحـــول في حملته 

للانتخابات التمهيدية.
وبالنسبة إلى ديســـانتيس المتأخر 
بفارق كبير عن ترامب في اســـتطلاعات 
الـــرأي، فيمـــارس ضبـــط النفـــس فـــي 
تصريحاتـــه المتعلقة بمتاعب منافســـه 
القانونيـــة، لكـــن التراشـــق اللفظي بين 
المعسكرين بات أكثر حدة في الأسابيع 

الأخيرة.
أما كريس كريســـتي، الذي ألمح إلى 
أنه ســـيحارب ترامب بشكل مباشر أكثر 
من المرشـــحين الآخرين، فقد انضم إلى 

السباق منذ قضية مانهاتن.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في 
جامعة ســـيراكيوز شانا غادريان لوكالة 
فرانس برس إن ”ديسانتيس سيستفيد 
بشـــكل كبير مـــن انســـحاب ترامب من 
السباق، لكن يبدو أنه احتسب أن لديهما 
العديـــد من نفس الناخبيـــن المحتملين 

لذلك لا يريد إبعادهم“.
وأضافت ”قد يتطلب الأمر شـــخصًا 

مثل كريستي لتغيير هذه الرواية“.
الســـابق  الحاكـــم  أن  واعتبـــرت 
ســـيكون بلا شـــك مهتما بمحاولة جذب 
الجمهورييـــن الســـابقين الذين ابتعدوا 
عن الحزب بسبب رئاسة دونالد ترامب.

وعرّض الرئيس الأميركي الجمهوري 
السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة 
للخطر باحتفاظه بوثائق سرية بما فيها 
أســـرار عســـكرية ونووية بعد مغادرته 
البيت الأبيض، كما كشـــفت لائحة اتهام 

تاريخية نشرت الجمعة.
وقـــال المدعـــي الخـــاص المكلـــف 
بالتحقيق جاك سميث عند إعلانه لائحة 
الاتهام في خطاب تلفزيوني مقتضب، إن 
”القوانين فـــي الولايات المتحدة تنطبق 

على الجميع“.
وأضـــاف أن القوانيـــن التي ”تحمي 
المعلومـــات المتعلقة بالدفـــاع الوطني 
ضروريـــة (…) وانتهاكها يعرض بلادنا 
للخطـــر“، مطالبـــا بـ“محاكمة ســـريعة“ 

للملياردير الجمهوري.
أن  الخميـــس  أعلـــن  ترامـــب  وكان 
القضـــاء الفيدرالـــي وجـــه إليـــه لائحة 
اتهام علـــى خلفيـــة تعامله مـــع وثائق 
من أرشـــيف البيت الأبيض، في ســـابقة 
بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق، قائلا 
إنه اســـتُدعي إلـــى محكمة فـــي ميامي 

الثلاثاء.
وأكـــد ترامـــب أنه ”بـــريء“، معتبرا 
أنـــه ضحيـــة مؤامـــرة دبرهـــا خصومه 
الديمقراطيون لعرقلة وصوله إلى البيت 
الأبيـــض الذي يأمـــل بالعـــودة إليه في 
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في الذكرى الـ42 للتأسيس: 
حركة النهضة ورحلة التمكين السياسي

هل يؤثر توجيه الاتهام 
لترامب على سباق 

البيت الأبيض

لألم يتغير شيء من التأسيس إلى الأن أ ش

التحولات المحلية والإقليمية دعمت خيار تسييس الدين 
وهمشت المدونة الفكرية

منذ أيام قليلة، مرت ذكرى تأســــــيس حركة الاتجاه الإسلامي، التي تحولت 
ــــــي التربوي في  ــــــة غاب البعد الدين لاحقــــــا إلى حركــــــة النهضة. من البداي
أدبياتها ونشــــــاطها مقابل تضخم البعد السياسي الذي قادها إلى صراع 
لا يكاد يتوقف مع السلطة ليتراوح من المداهنة إلى التصعيد فالسجون ثم 

إطلاق السراح.

طالما أن أفكار الإخوان التي 
جلبها الغنوشي من الشرق لم 
تكن تحتوي على مصطلحات 
واضحة، فقد اتكأ الإسلاميون 

على الثورة الإيرانية 

الاتهامات الموجهة 
لترامب تسمح لمنافسيه 

الأساسيين بالقول إنه 
غير لائق بالمنصب رغم أنه 

المرشح الأوفر حظا

معركة سياسية أم قانونية

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

االسلسرااح.ح إطإطلاقلاق

وكاتب و ب

سياسة

ي م ب بي ي
نـــي مع الرئيـــس الراحل الحبيب 
ة لأســـباب بعضها سياســـي مثل 
ضتهـــم اتفاق الاســـتقلال الداخلي، 
ـا اصطفافهـــم وراء صالـــح بـــن 
، وتعاطفهم مع جمال عبدالناصر، 
هـــا فكـــري من خـــلال معارضتهم 
التحديث الذي كان بدأ به الرئيس 

خاصة ما تعلق بمدونة الأسرة.
علـــى  التمويـــه  فـــي  هـــؤلاء  ـــح 
قبل  كمظلة  واســـتخدامهم  نييـــن 
ضّـــوا مـــن حولهـــم ويؤسســـوا 

م

عة“ التـــي تحولت على عجل 
زب ”الاتجاه الإسلامي“ في
ــم إلى حركـــة النهضة في
ي سياق مســـار التهدئة 
رئيـــس الراحـــل زيـــن 
ـــن بـــن علـــي ووعود
الاعتراف بإمكانيـــة 
حزب سياســـي علني
زلـــوا عـــن الصفـــة

مية.

والمنظمـــات الجماهيريّـــة مـــن ناحيـــ
ونتيجة ارتجالية الاختبارات الاقتصادي
والاجتماعيّـــة وتقلبهـــا وارتباطهـ
بمصالح دوليّة تتعارض مع مصال
شعبنا الوطنية من ناحية أخرى“
المحلي التحـــولات  زادت 
خيـــا تجذيـــر  فـــي  والإقليميـــة 
تسييس الدين لدى الإسلاميي
وكان البعد الديني العقائد
هامشا ضمن الرؤي
وليس كســـلوكيا
فردية. مع الوقت
الإسلاميو أضاف 
ليــ ديكا ا للر
تشربوه التي 
قطب سيد  من 
وأبوالأعلـــ
يسا شعارات  ومن  المودودي، 
الجامعة، ومن مفردات الثورة الإيراني
والولع بعلي شريعتي، عنصرا جديد
هـــو المنـــاورة أو بـــالأدق المناور



 أنقــرة - يعكس انتقال هــــاكان فيدان 
مــــن منصبــــه الســــابق كرئيــــس لجهــــاز 
الخارجيــــة  وزارة  إلــــى  الاســــتخبارات 
نمطا لتفكير الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان. فصانع السياســــات الخارجية 
الفعلي هو رئيس جهاز المخابرات. ووزير 
الخارجية هــــو مديرها التنفيذي. وهو ما 
يسمح بالقول إن تعيين إبراهيم قالين في 
منصــــب رئيس الاســــتخبارات يجعله في 
موقع ”صانع السياســــات“ خلفا لمن صار 

وزيرا للخارجية.
يصعــــب القــــول إنهمــــا علــــى خلاف. 
ولكنهمــــا على اختلاف، علــــى الأقل لجهة 
المقاربــــات. فبينمــــا يمثــــل فيــــدان الوجه 

الخشن، فإن قالين يمثل الوجه الناعم.
والنزعــــة الصدامية التــــي غلبت على 
السياســــات الخارجية التركية خلال عهد 
الوزير المقــــال مولود جاويــــش أوغلو قد 
يُقيض لهــــا الآن أن تهدأ مع مجيء فيدان 
إلى الوزارة، وذلك بما يشــــبه لعبة كراس 
موسيقية بين التشــــدد الذي يتقدم بوجه 
ناعــــم، وبــــين النعومة التــــي تتقدم بوجه 

خشن.

صوت أردوغان الناعم

قالين هو صوت أردوغان. كان يقول ما 
يختلج في نفس رئيسه حيال كل القضايا 
التي واجهت تركيا على امتداد الرئاستين 
الســــابقتين، مــــا يســــمح بالقــــول إنه في 
منصبــــه الجديد تحول مــــن مترجم لأفكار 

أردوغان إلى صانع جديد لها.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه ذو طبيعــــة 
شــــخصية تبدو مرنــــة، بتأثيــــر ميله إلى 
الموسيقى، لاســــيما وأنه عازف غيتار منذ 
الصغــــر، إلا أنه قوي الشــــكيمة من ناحية 
الــــرؤى الفكريــــة التي تعتبر أن الإســــلام 
السياســــي هو القاعدة التي يجب أن تقف 
عليها تركيــــا، ليس في مواجهــــة الغرب، 
ولكــــن من أجــــل أن تســــتعيد قدرتها على 

النهوض كقوة دولية كبرى.

يعــــرف قالــــين أن تركيا لا تســــتطيع 
الاســــتغناء عن الغرب، ولا عــــن الولايات 
المتحــــدة كقوة قائدة لــــه، ولكنه يرى أنها 
تقــــود ضمنــــا مؤامــــرة إضعــــاف وتحــــد 
متواصــــل لتركيــــا، وأن قــــدر تركيــــا هو 
أن تواصــــل هــــذه المواجهــــة مــــن خــــلال 

الدبلوماسية.
يقول في إحدى مقالاته التي تنشر في 
صحيفة ”الصبــــاح“ إن ”الولايات المتحدة 
تخاطر بفقدان تركيا بالمجمل. والجمهور 

التركي بكاملــــه ضد سياســــات الولايات 
المتحــــدة التــــي تتجاهــــل مطالــــب تركيا 
الأمنية المشــــروعة. ولن تنجح التهديدات 
والعقوبات والبلطجة ضد تركيا، هي فقط 
ســــتزيد من عزيمة أنقرة. وهذا من شــــأنه 
أن يزيــــد مــــن عزلة الولايــــات المتحدة في 

الساحة الدولية“.
والمخاطر التي يتحدث عنها قالين من 
نوعين ظاهريــــن: الأول، هو حزب العمال 
الكردســــتاني. ولكــــن ليــــس هــــذا الحزب 
وحده، وإنما كل ما تزعم تركيا أنه يشــــكل 
امتــــدادا له، أي الأكراد بوجه عام، ســــواء 

في سوريا أو تركيا أو حتى العراق.
فتــــح  تنظيــــم  فهــــو  الثانــــي،  وأمــــا 
الله غولــــن الــــذي تعتبــــره ”الأردوغانية 
المهيمنة على حــــزب العدالة  السياســــية“ 
والتنمية تهديدا مباشرا لها، ورأس حربة 
لأعمال الانقلابات العسكرية التي ما تزال 

خطرا محتملا.
يقول قالين إن ”التحالف الشــــيطاني 
بين واشــــنطن وهــــذه المنظمــــة الإرهابية 
(وحــــدات حماية الشــــعب الكرديــــة، التي 
أصبحــــت فــــي مــــا بعــــد قــــوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة ”قســــد“)، والــــذي تعهــــدت 
إدارة أوباما فــــي حينها بأن يكون ’مؤقتاً 
تم تبنيــــه من قبل  وانتقاليــــاً وتكتيكيــــاً‘ 

إدارة ترامب“.
ويضيف ”وفي حين أنه من الصحيح 
أن الإدارة الحالية أبعدت نفسها تدريجياً 
المركزيــــة  القيــــادة  إســــتراتيجية  عــــن 
للجيش الأميركي (ســــنتكوم)، وكجزء من 
هــــذا الجهد وافقــــت على خريطــــة طريق 
من منبج طال انتظاره،  لانسحاب ’قســــد‘ 
فإن عدم وجود تغيير محدد في السياسة 
المتبعــــة يطــــارد العلاقات بيننــــا. إنه من 
المبــــرر لتركيــــا أن تتوقــــع مــــن الولايات 
المتحدة أن تفك ارتباطها بمسلحي ’قسد‘ 
الذين يتفاوضون حالياً مع نظام الأســــد، 

بدون تأخير“.
يعــــرف قالــــين أن تركيــــا متهمة بدعم 
تنظيم داعش سرا. ولكنه بموقعه الجديد 
كرئيــــس لجهــــاز الاســــتخبارات، يحتاج 
هو نفســــه إلى أن ينأى عــــن الرهان على 
تنظيمات الإرهاب التــــي تزعم تركيا أنها 
”معتدلــــة“، رغــــم أنهــــا ليســــت كذلك على 

أرض الواقع.
الصــــلات الفكريــــة التــــي تجمع هذه 

التنظيمــــات بحزب العدالة والتنمية قد 
تجعل من الصعب على تركيا التخلي 

عنها، ولكن ليست هذه الصلات هي 
الشيء الأهم، وإنما مصالح تركيا 

ونفوذها في ســــوريا. وطالما أن 
أنقــــرة تريد أن تكون شــــريكا 

على الأقل فــــي تقرير مصير 
ســــوريا، فإنها لــــن تتخلى 

التنظيمــــات  دعــــم  عــــن 
الإسلامية ”المعتدلة“.

يقول قالين إن 
”على الغرب أن 

يأخذ بالحسبان 
أن التدمير 
المخطط له 
للمعارضة 

المعتدلة، 

بالتوازي مع المقاتلين الإرهابيين، ســــوف 
يدفــــع المجموعــــات المحليــــة نحــــو المزيد 
من التشــــدد فــــي النهايــــة. نعلــــم جميعاً 
إلــــى أيــــن يقودنــــا هــــذا الطريــــق، تماماً 
كما فعلــــت جهود واشــــنطن المفتقرة إلى 
الرؤيــــة الحصيفة خــــلال قضائهــــا على 
القاعــــدة التــــي عبــــدت الطريــــق لصعود 
داعــــش ومجموعــــات راديكالية أخرى في 
ســــوريا والعراق، وأيضاً يمكن لخطوات 
خاطئــــة اليوم أن تلهم الجيــــل القادم من 
الإرهابيــــين. وبصورة خاصــــة، من المهم 
ملاحظة أن الجماعات الراديكالية ســــوف 
تركز بشــــكل أكبر على نشــــر التطرف عبر 

الإنترنت وهجمات الذئاب المنفردة“.
يســــتخدم قالين الفزّاعة نفســــها التي 
تستخدمها قطر في دعم تنظيمات الإسلام 
السياســــي. وهــــي تقول إنــــه لا يوجد في 
الدنيا إلا أحد طريقين: إما أن تدعموا هذه 
التنظيمــــات لكي تبقى معتدلــــة، وإما أن 
ينتشــــر الإرهاب. وكأن الثقافة في العالم 
العربي والإسلامي خلت من كل الخيارات 
السياســــية والفكرية الأخرى، فلم يبق إلا 

المفاضلة بين السيء والأسوأ منه.
وقالين، على غرار أردوغان، ليس ممن 
ينحني للضغوط، كلاميا على الأقل. ويقول 
في هذا الصدد ”إن اســــتخدام التهديدات 
ضد تركيا لن ينجح، بل سيؤدي فقط إلى 
الإضــــرار بالعلاقات، ويمكن لإدارة ترامب 
أن تتخــــذ خطــــوات إداريــــة ضــــد كل من 
الشراكة بين أميركا و‘قسد‘، وشبكة غولن 
فــــي الولايــــات المتحدة، وهــــذان قضيتان 
قانونيتــــان ليســــتا معقدتــــين. وفي واقع 
الأمــــر، لم تطلــــب تركيا إطلاقاً أي شــــيء 

خارج الإطار القانوني المشروع“.
الشرخ بين تركيا والولايات 

المتحدة من غير المتوقع له 
أن يتغير، بالنظر إلى أن 
الولايات المتحدة نفسها 

تريد أن يكون لها نفوذها 
الخاص على تقرير 

مستقبل سوريا. و“قسد“ 
هي أداتها الرئيسية في 
ذلك. من ناحية لمواجهة 
تنظيم ”داعش“ الذي لم 

تحاربه تركيا حتى أسقط 

الأكراد دولته بدعم الولايات المتحدة، ومن 
ناحيــــة أخرى لكي يبقى لها دور في صنع 

التغيير المأمول في دمشق.
يقول قالين إن هناك ”أزمة ثقة خطيرة 
لدى المســــؤولين الأتراك والشعب على حد 
ســــواء. وعلــــى الرغم من انضمــــام تركيا 
إلى التحالــــف الدولي لمحاربــــة ’داعش‘، 
وتمكينها لهــــذا التحالف من اســــتهداف 
إرهابيــــي التنظيــــم انطلاقــــاً مــــن قاعدة 
إنجيرليــــك الجويــــة، لــــم تبــــد الولايــــات 
المتحــــدة الرغبة في التعــــاون مع الجيش 
التركــــي في معركة تحرير الرقة. وبدلاً من 
ذلك، قامت بالتحالف مع إرهابيي ’وحدات 
حماية الشعب‘ (قسد تاليا)، والتي تصرح 
وكالة الاســــتخبارات المركزيــــة علناً بأنها 
تمثــــل الفرع الســــوري لمنظمــــة (ب.ك.ك) 

الإرهابية“.
وحيــــث تنظر تركيا إلى نفســــها على 
أنها قــــوة موازية للولايــــات المتحدة، فإن 
قالين يرى بأن ”العلاقات الإســــتراتيجية 
لا يمكــــن أن تتأســــس علــــى مطالب أحد 
الطرفــــين، بــــل ينبغي أن تكــــون متبادلة، 
وأن تكــــون مفيدة ونديــــة للطرفين. ليس 
هناك أي حليف يقبل من حليفه تصرفات 
تؤذي مصالحه القوميــــة. تركيا لم تعمل 
أي جماعــــات يمكــــن أن تــــؤذي المصالح 
الأميركيــــة أو تؤويهــــا، وهــــي تنتظر من 
الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه“.

تجســــد هذه الأفكار صــــوت أردوغان 
نفســــه. ولكن توليه منصــــب رئيس جهاز 
الاســــتخبارات يعني من الناحية العملية 
التحــــرك علــــى أسســــها كمــــا كان يفعل 
ســــلفه فيــــدان، ولكــــن باختلاف بســــيط 
يســــتهدف الإقنــــاع، والأخــــذ بخيــــارات 
الحوار والدبلوماسية، 
وليس بالضرورة الأخذ 
بمنهج تصادمي تمت 
تجربته، على أي 
حال، ولم يحقق 

شيئا.

أصول وأدوار

يرجع أصل عائلة 
قالين إلى محافظة 
أرضروم ولكنه ولد في 
إسطنبول عام 1971. 
وفي عام 1992 
أكمل 

بجامعــــة  التاريــــخ  قســــم  فــــي  دراســــته 
إســــطنبول وذهــــب إلــــى ماليزيــــا لإكمال 
دراســــته العليا ونال شــــهادة الماجستير، 
وفي عام 1996 ذهب إلى واشنطن لدراسة 
الدكتوراه فــــي جامعة جورج واشــــنطن، 
ونالهــــا من هــــذه الجامعة فــــي حقل ”علم 
الإنســــان“. وقام بتدريس الفكر الإسلامي 
والعلاقات بين الإســــلام والغرب في كلية 
الصليــــب المقــــدس وجامعة جــــورج تاون 

وجامعة بيلكنت.
2009 ترأس  وفي الفتــــرة مــــن 2005 – 
مؤسســــة الاقتصــــاد السياســــي وأبحاث 
المجتمع. ونشــــر كتابا عــــام 2007 بعنوان 
”الإســــلام والغرب“ وحاز هــــذا العمل على 
جائزة اتحــــاد كتاب وأدبــــاء تركيا. وهو 

متزوج ولديه ثلاثة أولاد.
ويجيــــد قالين العــــزف والغناء، ولديه 
عدة مقطوعات موســــيقية غنائية تقليدية 
يظهر بها احترافه العزف على آلة الســــاز 

التركية التقليدية.

خــــلال فترة دراســــته للدكتــــوراه أعد 
قالــــين دراســــات أكاديميــــة في الفلســــفة 
والفكر الإســــلامي والفلســــفة الإسلامية، 
وترجم إلى التركيّة كتــــاب ”فكرة الوجود 
للباحث الياباني توشيهيكو  في الإسلام“ 
مرســــيدين“  ”رســــائل  وكتاب  إيزوتســــو 
لمــــولاي العربــــي الكافــــي ومقــــال خليــــل 
إينالجيــــك بعنــــوان ”إســــطنبول: مدينــــة 

الإسلام“.
كمــــا شــــغل قالــــين منصــــب الرئيس 
المؤســــس لمؤسسة السياســــة والاقتصاد 
والبحوث الاجتماعيــــة (SETA) بين 2005 

و2009.
وســــاهم قالين في العديد من الأعمال 
الموســــوعية مثــــل موســــوعة ماكميــــلان 
وقامــــوس  الدّيــــن  وموســــوعة  للفلســــفة 
أكســــفورد للإسلام. ونُشر له كتاب ”العقل 
والفضيلــــة“ عــــام 2014 وكتــــاب ”الوجود 
عــــام 2015 وكتاب ”أنا والآخر  والفهم“ 
ومــــا بعده: مقدمة فــــي تاريخ العلاقات 

بين الإسلام والغرب“ عام 2016.
المتحــــدث  منصــــب  قالــــين  وشــــغل 
الرســــمي باســــم الرئاســــة التركية منذ 
العام 2014، وعلى إثر هذا المنصب منحه 
الرئيس أردوغان لقب سفير. كما شغل 
أيضًــــا منصب وكيــــل مجلس الأمن 
الخارجية  والسياســــة  الرئاســــي 
ومنصب كبير مستشاري الرئيس 

أردوغان منذ العام 2018.
وبوصفه مستشارا لأردوغان 
كان قالين مســــؤولاً عــــن عدد من 

الملفات، أبرزها انضمام فنلندا والســــويد 
إلى حلــــف الناتو، إذ قــــاد الفريق التركي 
الــــذي تفاوض مــــع هذين البلدَين بشــــأن 
انضمامهمــــا إلــــى الحلف مقابــــل الوفاء 
بشــــروط تركيا المتمثلــــة باتخاذ إجراءات 
عمليــــة وملموســــة تجــــاه قيــــادات غولن 
وحزب العمــــال الكردســــتاني الموجودين 
فــــي هذين البلدَيــــن، بالإضافة إلى متابعة 
قضية تنظيــــم غولن في أوروبا والولايات 

المتحدة.

س في ظرف صعب
ّ
مفاوض متمر

شــــارك قالين فــــي معظم الفــــرق التي 
قادت التباحث حــــول العديد من الأزمات، 
مــــا يجعله على دراية كافيــــة بملفاتها، إذ 
ســــاهم في قيادة المفاوضات مع روســــيا 
لتجــــاوز أزمة إســــقاط الطائــــرة الحربية 
الروســــية عــــام 2015. وعينــــه أردوغــــان 
مبعوثــــا خاصــــا لحــــلّ أزمــــة العلاقــــات 

الخليجية مع قطر.
كمــــا لعــــب دورًا فاعلاً فــــي محادثات 
الســــلام المتعلقــــة بالنزاع فــــي أوكرانيا، 
وملــــف إقليــــم قــــرة بــــاغ بــــين أذربيجان 
وأرمينيا، وكذلك فــــي الاتفاقيات المتعلقة 
بنقل الحبوب عبر البحر الأســــود وتبادل 

الأسرى.
وشــــارك فــــي الفريــــق التركــــي خلال 
المحادثــــات الدبلوماســــية لتحقيق هدنة 
والتوصل إلى حلول سياسية للصراعات 
فــــي ســــوريا وليبيــــا، كمــــا انخــــرط في 
المفاوضــــات مع اليونان لحــــلّ الخلافات 
في شــــرق البحر الأبيض المتوسط وبحر 
إيجة. وأســــهم في عمليــــات التطبيع بين 
تركيــــا وكل مــــن الســــعودية والإمــــارات 
العربية المتحــــدة وأرمينيــــا ومصر. كما 
لعــــب دورا في تطبيع العلاقات بين تركيا 

وإسرائيل.
هذه المشــــاركات والأدوار تضفي على 
قالــــين طابــــع المفــــاوض المتمــــرس، وهي 
صفــــة تؤهله ليكون صانع سياســــيات ذا 
صوت مسموع من جانب وزير الخارجية 
الجديــــد. وفــــي الواقع، فإنه هــــو وفيدان 
وجهــــان لعملــــة واحــــدة. والعملــــة، في 

أصلها، هي أردوغان نفسه.
رئاســــة أردوغان الثالثــــة، من ناحية 
السياســــة الخارجيــــة، ســــوف تتواصل 
لتحقيق الغايات نفســــها، ولكن عن طريق 
التفــــاوض والمســــاومات والســــعي لبناء 
مقاربات تتوســــط المطالــــب والطموحات، 
ســــواء في العلاقات مع الولايات المتحدة، 
أو مــــع دول الاتحــــاد الأوروبــــي، أو دول 
الســــعودية  مثــــل  الرئيســــية  المنطقــــة 

والإمارات ومصر.
مشــــكلة المرونة المســــتجدة الرئيسية 
هي أنها جــــاءت متأخرة، حتى أنها باتت 
مفهومة كغطــــاء للطموحــــات ذاتها. كما 
أنها جاءت فــــي ظروف اقتصادية داخلية 
عصيبة، تســــتوجب تقديم تنــــازلات أكثر 
مما تســــتوجب تمســــكا بالمواقف ذاتها. 
فالانهيار المتواصل لقيمة الليرة التركية، 
بعــــد كل تعيينــــات أردوغــــان الجديــــدة، 
يكشف من الأسباب أكثر بكثير مما يمكن 

للمرونة أن تغطيه.
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يؤمن بأن الإسلام السياسي القاعدة التي تقف عليها تركيا

إبراهيم قالين

من مترجم لأفكار أردوغان إلى صانع جديد لها

 في 
ً

ا فاعلا
ً

قالين لعب دور

محادثات أوكرانيا ونقل الحبوب 

وإقليم قرة باغ وسوريا وليبيا 

واليونان ما يضفي عليه طابع 

س
ّ
المفاوض المتمر

قالين هو صوت أردوغان. 

كان يقول ما يختلج في نفس 

رئيسه حيال كل القضايا التي 

واجهت تركيا على امتداد 

الرئاستين السابقتين

وجوه

[ أردوغان يشرك قالين في لقاءاته الرسمية كمساعد وأمين سر[ قالين كلف بملف التفاوض مع فنلندا بشأن عضويتها في الناتو

فإن عدم وجود تغيير محدد في السياسة 
المتبعــــة يطــــارد العلاقات بيننــــا. إنه من 
المبــــرر لتركيــــا أن تتوقــــع مــــن الولايات 
’قسد‘  المتحدة أن تفك ارتباطها بمسلحي
الذين يتفاوضون حالياً مع نظام الأســــد، 

ي بم ب

بدون تأخير“.
يعــــرف قالــــين أن تركيــــا متهمة بدعم 
تنظيم داعش سرا. ولكنه بموقعه الجديد 
كرئيــــس لجهــــاز الاســــتخبارات، يحتاج 
هو نفســــه إلى أن ينأى عــــن الرهان على 
تنظيمات الإرهاب التــــي تزعم تركيا أنها 
”معتدلــــة“، رغــــم أنهــــا ليســــت كذلك على 

أرض الواقع.
الصــــلات الفكريــــة التــــي تجمع هذه 

التنظيمــــات بحزب العدالة والتنمية قد 
تجعل من الصعب على تركيا التخلي 

عنها، ولكن ليست هذه الصلات هي 
الشيء الأهم، وإنما مصالح تركيا
ونفوذها في ســــوريا. وطالما أن 
أنقــــرة تريد أن تكون شــــريكا
على الأقل فــــي تقرير مصير 

ســــوريا، فإنها لــــن تتخلى 
التنظيمــــات دعــــم  عــــن 

”المعتدلة“. الإسلامية
يقول قالين إن 

”على الغرب أن 
يأخذ بالحسبان 

أن التدمير 
المخطط له
للمعارضة 
المعتدلة،

خارج الإطار القانوني المشروع
الشرخ بين تركيا والولايات 

المتحدة من غير المتوقع له 
أن يتغير، بالنظر إلى أن 
الولايات المتحدة نفسها 
تريد أن يكون لها نفوذها

الخاص على تقرير 
مستقبل سوريا. و“قسد“
هي أداتها الرئيسية في
ذلك. من ناحية لمواجهة 
الذي لم تنظيم ”داعش“
تحاربه تركيا حتى أسقط

يســــتهدف الإقنــــاع، والأخــــذ بخيــــارات
الحوار والدبلوماسية،
وليس بالضرورة الأخذ
بمنهج تصادمي تمت
تجربته، على أي
حال، ولم يحقق

شيئا.

أصول وأدوار

يرجع أصل عائلة
قالين إلى محافظة
أرضروم ولكنه ولد في
إسطنبول عام 1971.
وفي عام 1992
أكمل

خــــلال فترة دراســــته
قالــــين دراســــات أكاديمي
والفكر الإســــلامي والفلس
وترجم إلى التركيّة كتــــا
للباحث اليا في الإسلام“
”رســـ وكتاب  إيزوتســــو 
لمــــولاي العربــــي الكافــــي
”إس ”إينالجيــــك بعنــــوان

الإسلام“.
كمــــا شــــغل قالــــين
المؤســــس لمؤسسة السي
والبحوث الاجتماعيــــة (

9و2009.
وســــاهم قالين في ال
الموســــوعية مثــــل موســ
ال وموســــوعة  للفلســــفة 
أكســــفورد للإسلام. ونُش
و و و

4عــــام 2014 و والفضيلــــة“
2015 وك عــــام والفهم“ 
ومــــا بعده: مقدمة فــــي
ع بين الإسلام والغرب“
من قالــــين  وشــــغل 
الرســــمي باســــم الرئا
2014، وعلى إثر ه 4العام
الرئيس أردوغان لقب
أيضًــــا منصب وكي
ب و ي ر

والسي الرئاســــي 
ومنصب كبير مس
أردوغان منذ الع
وبوصفه مس
مســــؤ قالين كان

وبو



 أن يُكتـــب عنـــك وأنـــت تكتـــب عن 
الآخريـــن بحب كاشـــفا عن أســـرارهم 
ومنقبا في عواطفهم فتلك عقدة ينبغي 
تخطيهـــا، لكـــن بقدر هائل مـــن الحذر 

والحيطة.
عاش بشير البكر حياة الآخرين في 
الكتابة مثلما عاش حياته في الشـــعر. 
عرف كيف يكون في الحالين الشخص 
نفسه الذي تنقل بين مدن ولغات، مسّه 
غبارها مثلما فعل عطر زهورها. غمرته 
بلهاثهـــا ومرّ بها هادئـــا. كانت حياته 
عبـــارة عـــن البيـــوت التي كتـــب فيها 

شعره وتنفس حبره هواء حكاياتها.

لقـــد اكتســـب الشـــيء الكثيـــر من 
صلابـــة منهجه الإنســـاني ورقّة وعده 
الشعري من الطريق التي اخترقت تلك 
المدن وقد عـــاش فيها ومـــن نوافذها 
رأى العالـــم الذي لم يكـــن وديا في كل 
الأحوال. كدح جمالي قاده من الشـــعر 
إلى السياســـة فصار مضطـــرا إلى أن 
يُخفـــي الشـــاعر خوفا عليه مـــن كآبة 
اليومي وطغيان المؤقت. غير أن ما لم 
يتمكن من إخفائه أن الشعر كان يسكن 

لغته في كل ما يكتب.

الأكثر وضوحا دائما

كتب الشـــعر، وهو واحد من أبناء 
جيل طالع من رحم الحداثة الشـــعرية 
العربيـــة الثانية. لذلك لم تكن لشـــعره 

صلة بتجارب الـــرواد. كان ذلك الجيل 
هو وارث النثر الذي صار شـــعرا بكل 
تقنياتـــه وأفكاره وأشـــكاله وإيقاعاته 
المســـتحدثة. جيل ســـعى إلى أن يفكر 
مـــن خـــلال اللغة، غيـــر أن بشـــيرا لم 
يتخذ من اللغة ستارا ضبابيا، بل كان 

الأكثر وضوحا بين أفراد 
جيله. وقـــف أمام مرآته 
الشـــخصية ليقول ما لا 

يقوله شخص آخر.
”أريد أن أظل 

كالذئب/في الساعة 
الخامسة والعشرين/

أعوي أمام نفسي/على 
تلك الطريقة البابلية/

التي سينتهي عليها العالم 
ذات يوم“، لذلك رأى في 

تاريخه الشخصي مدونة 
لتاريخ عام، يتداخل فيه 
الثقافي والسياسي في 

بوتقة هي من صنع 
شاعر قرر في لحظة 
إلهام ألاّ يعتكف في 

خلوته ولا يعتزل الناس 
في برج عال بل يتبع 

صرخته التي ظلت بالرغم 
من إفراطها في خطابها 
النثري ممسكة بعصب 

الشعر.
مَن يقرأ مقالات البكر 
السياسية تدهشه خبرته 

ودقة تصويباته وعمق 
رؤيته غير أنه في 
الوقت نفسه يقف 

مسحورا أمام أناقة لغته 
واقتضابها وتوترها. 

فهي لغة مشدودة لا 
ثرثرة فيها ولا فائض من 

الكلام.
في مرحلة من حياته 
ناضل بشير البكر على 
جبهتين. جبهة الشعر 
وجبهة المناضل الذي 

اختطفته أحلام اليسار، 
يوم كانت هناك أحلام 

وكان هناك يسار. وليس 
واردا بالنسبة إليه أن 
يزن الأمور على ميزان 

واقعي ما دام الشعر لم 
يتخل عنه.

الزمن الذي أمضاه 
مدافعا عن قضايا عادلة 
كان هو في الوقت نفسه 

زمن الشعر. سيكون عليه 
وهو يقلّب تجارب الآخرين 

أن ينظر إلى المرآة 
ويقول ”لقد عشـــتُ لأكون شـــاعرا“. لم 
يقع انفصـــال بينه وبين ذاته بســـبب 
الواقعية  الخســـائر  زادته  السياســـة. 
قوة. ودليله في ذلك أن خياله الشعري 
لا يزال يخترق تضاريس اللغة بصلابة 

رجل محارب.
ولـــد بشـــير البكـــر عـــام 1956 في 
الحســـكة. اختـــار الإقامة فـــي باريس 
منـــذ 1985 بعد أن تنقل بين مدن عربية 
عديدة. عمـــل منذ 1980 فـــي الصحافة 

العربيـــة وفـــي عـــام 2013 ســـاهم في 
تأســـيس صحيفـــة ”العربـــي الجديد“ 
وعمل رئيسا لتحريرها حتى منتصف 
عـــام 2019. بعدها انتقل إلى إدارة قناة 

تلفزيون سوريا ومن ثم تفرغ للكتابة.

مرآة الآخرين في سيرته

أصدر البكر سبعة 
مجاميع شعرية هي 
”معلقة الكاردينال“، 
”قناديل لرصيف أوروبي“، 
”أرض الآخرين“، ”ليس 
من أجل الموناليزا“، 
”عودة البرابرة“، ”ما 
بعد باريس“، ”آخر 
الجنود“، وفي السياسة 
نشر البكر كتابين 
هما ”القبيلة تنتصر على 
الوطن“ و“القاعدة في اليمن 
والسعودية“، وأخيرا صدر 
له كتاب ”سيرة الآخرين“ 
وهو كتاب ضم سيرا لعدد 
كبير من الأدباء العرب 
الذين سبق للبكر أن 
تعرف عليهم أو تأثر 

بتجاربهم الإبداعية.
 في ذلك الكتاب 
نوع لم يألفه القارئ 
العربي على مستوى 
كتابة السيرة. فيه الكثير 
من الألفة والحكايات 
الشخصية. وهو في جزء 
منه يعود بنا إلى امتزاج 
حياة البكر بحياة الآخرين 
فيبدو الكاتب كما لو أنه 

يسجل يومياته.
تُرجمت قصائد البكر إلى 
الإنجليزية والفرنسية 

والتركية.

الشعر طوق نجاة

 في إحدى قصائده كتب بشــــــير 
البكر:

”وكنَّا نظنُّ
أن أحداً سوف يَغسِلُ الملابسَ

مِ خَةَ بالدَّ المُلطَّ
ويرفو الثُّقُوبَ

التي تَرَكَها الرَّصاصُ
لكنّها ظلَّتْ مُعَلَّقةً فوقَ الحبالِ

بآثار البارود“.

عاش  باريـــس  قبـــل 
بشـــير البكـــر فـــي مدن، 
هزمـــت كلهـــا بعـــد أن كان 
قـــد أعتقـــد أن واحدة منهـــا على الأقل 
ســـتكون بوابة الخلاص. غير انتصار 
الواقـــع علـــى الخيال صنـــع معادلات 
جديدة، تســـرّب من خلالها الشاعر إلى 
حياته التي لو هزمت لانهار مشـــروعه 

الشعري.
وهـــو يعبر عـــن ذلك بقولـــه ”تلك 
حياتي/فطـــرة الذئـــب فـــي الفلوات/

الفرات  اللامتناهية/بين  السماء  تحت 
ودجلة/مطمـــورة في طمي الأســـلاف/

مثل كنز ضائع“. بالنســـبة إلى الشاعر 
فـــإن كتابة ســـطر شـــعري هو أشـــبه 
بالعثور على ســـر حياة عاشـــها المرء 
بلذة من غير أن يتمكن من الإبقاء عليها 

أو التمسك بها.
كل مـــا يفعله البكر في شـــعره إنما 
هـــو محاولـــة لاســـتعادة اللحظة التي 
ســـبقت كل مـــا شـــهده من هزائـــم، لم 
تكن هزائم شـــخصية غير أن مراراتها 
سحقت مزاجه الشـــخصي ليطفو على 
الســـطح صمت هو تعبير عـــن هزيمة 

مزاج لم يعد له معنى.
يقـــول ”لا ترى ما يقـــرؤه الصمت/
في كتاب أبيض بـــلا كلام/يتحدث عن 
أطفال ســـوريا/حاولوا عبـــور البحر/

وطافوا هناك“.

شاعر المنسيين
”كم هو متعذر عليّ
في هذا المساء

ــــــل الواقف وراء  ــــــي اللي ــــــا الذي ينهكن أن
الأبواب

أن أفنح المظلة
وأطوي القصيدة
في كلام يتباطأ

مخافة أن أقطع الوريد“.

دائمـــا  كان  القصيـــدة  مشـــروع 
بالنسبة إلى بشير البكر مشروع حياة 

متمردة على  قهرها اليومي.
منـــذ ”عـــودة البرابـــرة“ كان ”آخر 
الجنود“ حاضرا كما لو أنه وعد بحياة 

لا تنتهي. 
ظل الشـــعر بالنســـبة إليـــه بمثابة 
طوق نجاة بعد أن أدرك أن الحياة التي 
يجتازها مضطـــرا هي أشـــبه بالبحر 
الـــذي لا يمكـــن لأحد أن يُقـــاوم صخب 

أمواجه. 
كانـــت هنـــاك دائمـــا قصائـــد في 
حقيبته هي التي وهبته خفة التحليق.

 حرصه على أن يكون شـــاعرا قبل 
أن يكون أيّ شـــخص آخر وهبه بلاغة 
معجزة، كان يراها في مستقبله من غير 

أن يكون قادرا على أن يسمّها.
بشير البكر هو شـــاعر المنسيين. 
فـــي قصائـــده نـــرى بشـــرا هائميـــن 
لا وطـــن لهم غيـــر أنهـــم لا يكفون عن 

التلفت.
شـــيء من الجغرافيـــا الخيالية هو 
مـــا يبعث اللمعـــان في عيونهـــم. وقد 
تكون ســـيرة الآخرين خلاصـــة مؤقتة 
لرغبة الشـــاعر فـــي القبض على معنى 

حياته.
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كتب عن الآخرين ليكتب سيرته

بشير البكر 

شاعر المنسيين الذي يقف أمام مرآته ليرثي آخر الجنود

بشير البكر عاش حياة الآخرين 

في الكتابة مثلما عاش حياته 

في الشعر وعرف كيف يكون 

في الحالين الشخص نفسه

في قصائد الشاعر نرى بشرا 

هائمين لا وطن لهم غير أنهم 

لا يكفون عن التلفت داخل 

شيء من الجغرافيا الخيالية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ الشاعر يعيد قراءة الجغرافيا السياسية (لوحة للفنان تمام عزام)[ في تاريخ الشاعر الشخصي مدونة لتاريخ عام
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[ المنسيون أبطال قصائد (لوحتان للفنان تمام الجرماني)



 هل هناك صورة نمطية للرجل في 
روايات الكاتبات العربيات؟ وهل يمكن 

الإفلات من الصور النمطية للرجل 
في مجتمع شرقي؟ بإزاء هذا السؤال 

المزدوج لعله من الضروري أن أبدأ 
بتحديد مفهوم الصورة النمطية كما 
أراه: هي صورة جوهرها جملة من 

الصفات والخصائص النفسية، صنفها 
المجتمع وفق الجنس حتى صارت 

رديف الهوية الجندرية، لذا لا ضير عند 
الكثيرين من تلبسها بل لعلنا لا نجانب 

الصواب إذا قلنا إنها شرط الوجود. 
لن نبحث في المسألة أكثر فنقف على 

سبب حاجة الرجل أو المرأة إلى مطابقة 
هذه الصورة وهو البحث عن الشعور 

بالانتماء إلى المجموعة ومن ورائه 
الأمان الاجتماعي وما جاوره من قيم.

لكل هذا لا يمكن الحديث عن صورة 
نمطية إلا في إطار الحديث عن منظومة 

فكرية تنشد إليها كل أشكال الحياة 
سواء كانت ممارسات أو خطابا، 

ولئن كانت الصور النمطية لصيقة 
بكل الثقافات فإنها تبدو أكثر رسوخا 
وديمومة في المجتمعات المغلقة التي 
تنظر بعين الريبة إلى التغيير ومنها 

المجتمعات العربية، ولعلنا لا نبالغ إذا 
ما قلنا إن بعض التقديس قد ألصق 

بصورة الرجل النمطية (هنا يمكن أن 
نلخصها في الرجل الأقدر على الفهم 

صاحب السطوة الحقيق بالقيادة 
والنائب عن المرأة في الاختيارات 

وغيرها كثير يمكن أن يختزل في مفهوم 
القوة) حتى اعتبر المس منها تهديدا 
للهوية أو عبثا بها واختلالا لتوازن 
المجتمع. ومن ثم أصبح التفكير في 

هذه الصورة بحثا كان أو كتابة سردية 
شكلا من أشكال الصراع، وكلما زادت 

الدائرة ضيقا احتدت المواجهة مع من لا 
يستسلمون لهذا المنطق في التفكير.

الحقيقة أن المرأة العربية لم تكن، 
في أي مرحلة، بمنأى عن هذه الصورة 
النمطية، ذلك أنها جزء من هذه الثقافة 

المنتجة سواء في تنشئتها الأولى (تربى 
على ألفة هذه الصورة) أو لاحقا (تساهم 
في استمرارها بالتعايش معها وتنشئة 

أبنائها عليها وإن بشكل غير واع).

تواصل النمطية

احتجت إلى الوقوف على كل هذه 
العتبات لأنها، حسب رأيي، ما يبرر 

حضور هذه الصورة النمطية في السرد 
النسائي العربي على اختلاف أجناسه، 

فالمسألة إذن ليست نقيصة ولا مزية 
بل هي وجه من وجوه مشاكلة الواقع، 
ولعل التسليم بهذا الأمر هو ما يخرج 
السرد من الأحكام المعيارية بتصنيف 

هذه المسألة في خانة الممجوج الخاوي 
أو السقوط في منطق الصراع ”الغبي“ 

الذي يكتفي بتصوير الرجل خصما 
أو وائد حياة دون البحث في أسباب 
استمرار هذه الصورة أو حتى تعديل 

زوايا النظر لننتج واقعا أفضل يتحرر 
فيه التفكير العربي من منطق النمط 
والإنسان من مقولات جندرية تكرس 

الهوة القائمة.
لا يقف الأمر، في تقديري، عند 

الرغبة في إثبات سمة الواقعية لأنه 
إن أصبح كذلك فقد السرد وهجه، 
وصارت عوالم الرواية نمطية هي 

الأخرى تكرر تيمة المرأة التي تخوض 
حربها ضد تسلط الرجل. إن الكتابة 

فعل واع مهمته الحفر في الواقع 
وأدواته ما تنتقيه المؤلفة من شخصيات 

ولغة وقضايا (حتى إن 
اكتفت الروائية بالإبداع 

ولم تتجاوزه إلى مشروع 
فكري كامل، مع ضرورة 

الإشارة إلى أن هذا 
الأمر لا يرتبط بالمرأة 

دون غيرها، بل 

هو حقيقة تتخطاها إلى الرجل المبدع 
أيضا) هي في نهاية الأمر خلاصة 

موقف من الواقع. هذا الموقف هو أيضا 
ما يبرر حضور صورة نمطية أخرى 

ضديدة الصورة ”الحقيقية“، ونريد بها 
صورة الرجل العاشق الذي لا يتكلم 
إلا ليتغزل ولا يشعر بجسده إلا متى 

احترق بحضور من يحب ولا تزهر 
عوالمه إلا إذا التقى من تعشقه.

 الطريف هو هذا التقابل الكلي 
بين الصورتين والمسافة الفاصلة بين 
ما تحلم به المرأة العربية وما تحياه. 

ولعلنا لا نخطئ إذا ما قلنا إن الصورة 
الثانية أكثر أثرا في نفوس القراء، 
ربما بحثا عن عوالم ممكنة تنتصر 
على الواقع وتقدم بدائلها في كون 

سردي متماسك يوازي المعيش. لكن 
هذا يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: 
هل هذا هو منتهى وظيفة الأدب، أي 

مجرد التأثير في القارئ حتى يصبح 
ما يمكن أن نسميه ”الصورة النمطية 

المشتهاة“ وسيطا تسويقيا لا أكثر؟ 
ومن ورائه نطرح سؤالا آخر: ألا تخرج 

هذه الصورة مسألة التنميط من دلالتها 
السلبية إلى أخرى مرغوبة، ومن ثم 

يتحول جوهر الرفض من رفض مبدأ 
التنميط إلى رفض مضمون الصورة 

فقط؟
 المسألة إذن ليست مجرد عالم 

سردي بل هي تصور للإنسان والوجود، 
وهو ما يدفعنا إلى استحضار نصوص 
ما بعد الثورة لما عاشته مجتمعاتنا من 

حرية تعبير وإعادة نظر في كثير من 
القضايا المصيرية. في قراءة عامة يمكن 
أن نقر بأن التيمات قد تغيرت نسبيا في 
محاولة من المؤلفات التونسيات خاصة 

مسايرة اللحظة التاريخية لكنها، هي 
الأخرى، لم تخل من هذا التنميط وإن 
تنوعت وجوهه (الثوري عاشق البلد 

والمرأة/المتطرف الذي يرى المرأة خللا 
أو كائنا أعرج، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 

إن هذه الصورة قد حلت بيسر محل 
صورة الرجل المتسلط).

 في هذه النصوص، لم تعد المرأة 
تواجه تفاصيل حياتها الاجتماعية، 

بل صارت تخوض معركة البلد خوفا 
على ما حققته من مكاسب، وإيمانا بأن 

الثورة لن تكتمل إن لم تستعد المرأة 
مرتبة الإنسان الكاملة نصا قانونيا 

وممارسة معا. جوهر القضية إذن 
ثابت لثبات أصوله (استمرار النظرة 

إلى المرأة ورفض الرجل التغيير)، لكن 
ما يحسب لكتابات هذه المرحلة هو أن 
رفض هذا التنميط صار مباشرا وأكثر 
جرأة. خلاصة الأمر، حسب رأيي، هو 
أن تواتر هذه الصورة النمطية ليس 
إلا دليلا على أن الأزمة هي أزمة فكر 
وتوزيع أدوار مختل لاختلال النظرة 

إلى الرجل والمرأة (تعظيما أو تقزيما) 
وتغييب الإنسانية لتحل محلها معايير 

أخرى.
بالنسبة إلي أيضا لا يمكن أن 

أتحدث عن إفلاتي من الصورة النمطية، 
ولا أدعي في هذا الباب بطولة، أولا 

لسبب موضوعي هو أنني نشأت في 
مجتمع تهيمن عليه هذه الصورة وإن 
كانت معدلة في بيتنا إلى حد مقبول، 

وثانيا لسبب ذاتي هو أنني أرى الكتابة 
محاورة كلما كانت صادقة – لا أريد به 

الصدق الأخلاقي – نجحت في أن تكون 
أداة تغيير إذ لا حاجة حسب رأيي إلى 

الأدب ما لم يتحول إلى وسيط فهم، 
وهو ما يبرر تكراري لقانون يلزمني هو 

”أنني أكتب انتصارا للإنسان حيثما 
كان“.

ولأن 
الكتابة، 
عندي، 

مشروع 
فكري فقد 
تجاوزت 

السرد 
قصة 

ورواية إلى المسرح (إحدى مسرحياتي 
كان موضوعها سجن النساء) والبحوث 

الأكاديمية وغيرها من أنواع الكتابة 
وجميعها منصرفة إلى جوهر الوجود 
الإنساني. وانسجاما مع هذه القناعة 

لم يكن ممكنا أن أكتب دون تعرية 
”أصل“ الفكرة أو السلوك أو الممارسة 

أو القضية، أي أن هذه الصورة 
النمطية ليست هدفا لذاتها، بل هي 

سبيل إلى الحفر في فكر مهيمن فشلنا 
في الخلاص منه أو مواجهة أصوله، 

فتحول تفكيكه إلى مغامرة ترتقي إلى 
مرتبة النضال أحيانا. والغريب هو أن 
كثيرا مما وقع في هذا البلد منذ عشر 

سنوات كشف حقيقة التفكير وأثبت 
لنا في كثير من المواقف والأحداث أن 

هذه الصورة النمطية أكثر رسوخا 
في الأذهان مما كنا نعتقد في تونس، 

وأن بيننا من يرون هذه الصورة أصلا 
وجبت إعادة فرضه.

الثابت إذن في كتاباتي هو أنني 
أتقصى مظاهر هذه الصورة لا ملامحها 

بل والمضمر أيضا كما هو الحال 
مثلا في بعض المفاهيم ومحمولها 

الأيديولوجي خاصة ما ارتبط بالقيم 
كقيمة ”الصبر“ التي تتضخم في 

الأذهان حتى تضحى شكلا من أشكال 
الذل في أحيان كثيرة، تلبس لبوسا 
إيجابيا لتوهم المرأة بأنها الفضلى 

وصاحبة المكارم و“بنت الأصل“. كل هذا 
جعلني أكتب مثلا مجموعة ”للنساء 
وجع آخر“، وهي مجموعة قصصية 
حاولت من خلالها أن أكتب أوجاع 
النساء من زاوية أخرى (الكتابة/ 

الخيانة/ الأحلام الواهمة/ فقدان الابن/ 
خيبة الجسد/ المرأة البديل السياسي 

المرفوض…). لم يكن الأمر يسيرا في 
البداية لكن الفكرة ظلت تسكنني، بل 
إنني سألت نفسي إن لم يكن الدافع 

جندريا فأسقط في ما أعيبه على غيري، 
لكنني أثناء كتابتها وبعد نشرها 

وخلال أنشطة كثيرة ولقاءات متعددة، 
ازددت يقينا من أن صورتي الرجل 

والمرأة النمطيتين قد قتلتا معنويا نساء 
كثيرات وأنتجتا أرواحا مشوهة.

 الحقيقة أنني أحاول أثناء الكتابة 
تفكيك طبيعة العالم الذي أود تصويره 

وذلك لوعيي بأن الإنسان ليس خلوا 
من متصورات موروثة منها يستمد 

كثيرا من وجوه حضوره ولا يعنيه إن 
تعارضت مع غيره أم لا. ولأنني بعض 

هذا العالم، لم أفلت من استحضار 
هذه الصورة ولم أفكر في الأمر، لكنني 

حرصت على الإفلات من ”سذاجة“ 
توظيفها. نحن نحتاج إلى التفكير في 
ما نحيا حين نكتب وحين نقرأ، تماما 

كما نحتاج إلى رؤية واضحة لما نريد أن 
تكون عليه عوالمنا. إن الأدب كما يشاكل 

الواقع عليه أيضا أن يحفر في ثنايا 
الفكر فيعري ما يرفض الناس الاعتراف 
به، وإن رأوه رأي العين، ثم متى ارتقى 

المبدع إلى مرتبة ما أسميه ”الكاتب 
الرائي“ صار لزاما عليه أن يستشرف، 

وإن كنت أعلم أن ثقافتنا العربية ما 
زالت لا تؤمن بهذا الدور لأسباب كثيرة 

ليس هذا موضع تفصيلها.
هل إن شخصية الرجل في أدب 
المرأة معبرة عن ذاتها حقا، أم أنها 

معبرة عن مواقف الكاتبات وتصوراتهن 
عن الرجل؟ بإزاء هذا السؤال لعل من 
المهم، بداية، أن أشير إلى أنه لا شيء 

يحدث في السرد مصادفة، فكله محكوم 
بزاوية نظر المؤلف، بدءا باختيار قضية 

دون أخرى وانتهاء إلى 
محمول اللغة 

الأيديولوجي سواء على لسان الراوي 
أو الشخصيات والرجل أحدها. هذه 
القصدية تجعل كل شخصية ناطقة 
بما يتمم مشروع الرواية أو القصة 

دون أن يقطع مع المتحقق في الواقع، 
ذلك أن للتخييل حدا يصح أن ننعته 

بالموضوعية هو ما يضمن ”حسن 
التلقي“.

لم يكن الرجل في كتاباتي مقصودا 
لذاته بل كان كغيره من الشخصيات 

حمال أفكار ومعبرا عن جملة مواقف 
من الحياة والإنسان، لذلك كان من 

الطبيعي أو من شروط مقبولية الرواية 
أو القصة أن يعبر عن ذاته لكن بالشكل 

الذي يمكنني من إيصال موقفي. لا 
يزعجني أن أعترف بأنني أجعله صادقا 
مع حقيقته وأعري المهْمت فقط لتتبدى 

الأشياء كما هي، فلا أنخرط في تمجيده 
ولا تقبيحه.

في نصوصي صور كثيرة للرجل، 
هي بين سارق الحق في الحياة ومن 
يعشق المرأة ومن يدمن حضور ابنته 

ومن يتوهم أنه سيد حياة زوجته وأنه 
الأذكى والأقدر على المخاتلة ليكتشف 

لاحقا أنه لم يكن إلا غبيا، وهذه الصورة 
الأخيرة هي التي بنيت عليها روايتي 

”أعداء الله.. نبوءة زمن مجنون“. رواية 
سردتها بلسان الرجل فكانت، بالنسبة 
إلي، تجربة مختلفة جدا خاصة أنني 

اخترت أن أنقل عوالم الشخصية حتى 
أدقها خصوصية دون أن يتجلى صوت 

المرأة المؤلفة.
وإذا ما استحضرت ما ذكرته في 
الإجابة السابقة وتحديدا عن موقفي 

من دور الكتابة ظهر سبب حرصي على 
أن يشبه الرجل نفسه في النص. 

إن استعمالي ”المشرط“ 
في المعيش اليومي 

ومحاولتي فهم 
الإنسان والعالم 

درباني كثيرا 
ومنحاني درجة 
قد تكون متقدمة 

في التفكيك وإعادة 
التشكيل معا.

 الموقف إذن 
ليس موقفا من الرجل 

لأن المسألة حينها 
ستنحرف عن أهدافها 

الحقيقية ولن تكون للكتابة 
رهانات جادة وفاعلة، بل 

هو موقف من هذه العقلية التي 
تحرص على تكريس الصورة سواء 

كانت ذكورية أو أنثوية (وقد كتبت مرات 
عن المرأة التي تواجه المرأة تكريسا 

لسطوة الرجل، طبعا بمبررات قيمية 

كثيرة). وإن شئت قلت إنه لا موقف من 
الرجل بالمنطق الجندري بل موقفي من 
أصل القناعات الراسخة، لأنني مثلا قد 

أحاور رجلا يعلن وعيه بخلل الواقع 
لكن سلوكاته وخاصة ردود أفعاله 

الانفعالية تكشف موقفا ضديدا، وهو ما 
كتبت عنه أيضا في إحدى أقصوصاتي 

وإحدى رواياتي.

لا علاقه للأمر إذن بما أسميته سابقا 
”صراعا غبيا“ لأنه صراع يستنزف كل 

الجهود بلا جدوى، هذا إن لم ينتج 
تطرفا في الموقف أشد بؤسا وعنفا. إذن 
من باب العدالة السردية التي أؤمن بها 
جدا أن أجعل الشخصية مرآة للإنسان، 

يدرك من خلالها علة الخلل أو فضل 
السلوك الإيجابي ومن ثم يمكنه أن يعيد 

ترتيب قناعاته أو مراجعتها. لا يعني 
هذا أنني وصية على أفكار الناس فلكل 
مرجعياته وتجاربه ولكننا نشترك في 

الحاجة إلى رأب صدع هذا العالم وإلى 
استعادة إنسانية الإنسان خاصة، وعلى 

المؤلف حامل المشروع أن يجد سبيلا 
إلى تحقيق هذا.

دور الأدب

 إضافة إلى ما سبق، لي قناعة 
أخرى وهي أنني لا أكتب لزمني فقط، 

أنا أفكر في الحاضر وأحاول الوصول 
إلى علل استمراره، ومن ثم أضع 

المستقبل، ضمنيا، بين يدي القارئ حين 
يطرح مثل هذه الأسئلة: لم يحدث هذا؟ 

وكيف يمكن الخلاص؟ لي يقين ثابت 
أن الأدب سيكون شاهدا أو لنقل وثيقة 

”تؤرخ“ ما نحياه وتبطل زيف ما قد 
يكتبه الآخرون عن زمننا، سيرجح الأدب 

الكفة ولن يكون مجرد عالم تخييلي 
ينتهي أمره بانتهاء القراءة.

لقد صورت نصوصي الرجل في 
كل تجلياته تقريبا (الزوج/ الأب/ 
الشاعر/ الحبيب/ الصديق/ رب 

العمل/ الطبيب/ السياسي..) واستدعت 
من التاريخ من كان رمزا (جمال 

عبدالناصر/ صدام/ الفلسطينيون) فلم 
تنتصر لفئة دون أخرى ولا لمكان دون 

آخر ولا جعلتها جميعا مرمى هدف 
أعمل فيها لغتي لأشوهها أو أقتص 
منها. إن الكتابة ليست عملية انتقام 
لغوي أو تنفيس ذاتي. إنها وسيلة 

من وسائل كثيرة نحتاج إليها في كل 
الأزمنة لتقييم ما نحياه وتقويمه، لذلك، 

حسب رأيي، على فعل القراءة أن ينخرط 
في هذه المهمة حتى تتكامل الأدوار، 

وهو ما أحاول فعله حين أقرأ أو حين 
أنتقي عملا لكتابة مقال نقدي أو تقديم 

ورقة.
خلاصة الأمر إذن أنني أكتب الرجل 
تماما كما أكتب عنه حين تتحدث إحدى 
الشخصيات الأنثوية، لكن زاوية النظر 

منصرفة دائما إلى الإنسان وإلى ما 
يجب علي أن أقدمه لأنتصر له، ذلك 

أنني أعتبر منطق الصور النمطية في 
وجه من وجوهه تأبيدا لبعض أشكال 

الخلل في العلاقات وتوزيع الأدوار، 
رغم أن الناظر في مجتمعنا يقف على 
أن صورة الرجل المختزلة في السلطة 

ومزاياها ثابتة مقابل كسر صورة 
المرأة ”ربة البيت“ ومطالبتها بتحمل 

مسؤوليات شتى على أن يستمر 
التزامها بالانكسار والتبعية وغيرها 

من الصفات.
هذه المقابلة الغريبة تحتاج هي 

الأخرى إلى تحليل والثابت أنها 
ستنتهي إلى المنطق ذاته: للمجتمع 

صور نمطية يخلقها بما يوافق تراتب 
الحضور المهيمن ثم يؤبّدها متى يشاء 

ويخرقها متى يشاء أيضا ليصنع 
أخرى تناسبه، لكنه يحرص دائما على 

التأصيل في السلم القيمي أو حتى 
النص الديني، ولكليهما قوة حجاجية 

حسب رأي أصحابه، بل إنني قد لا 
أبالغ إذا ما قلت إن أهل الدعوة إلى 

إعادة قراءة هذه النصوص/السند (في 
ما يتعلق بهذا الموضوع) قد اتهموا 

بالعبث بالدين والهوية، ولنا في كثير 
مما حدث في تونس منذ 2011 خير 

دليل.
تطرح مسألة صورة الرجل النمطية 
في الكتابة النسائية مسائل كثيرة منها 

ما يتصل أولا بالثقافة سجينة النمط، 
وثانيا درجة وعي الكتابة النسائية 

وثالثا دور الأدب وتعبيره عن الإنسان، 
وجميعها تثبت حاجتنا إلى الكتابة 

وضرورة إدراك المؤلف طبيعة المرحلة 
التي يحياها ودرجة تأثيره، غير أن هذا 
لا يمكن أن يكتمل دون قارئ واع مؤمن 

بالفكرة وبإمكان عالم أفضل.
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تواتر الصورة النمطية دليل 

على أن الأزمة هي أزمة فكر 

وتوزيع أدوار مختل لاختلال 

النظرة إلى الرجل والمرأة

ليس منتهى وظيفة الأدب 

د التأثير في القارئ حتى 
ّ
مجر

يصبح ما يمكن أن نسميه 

{الصورة النمطية المشتهاة}

ص09 تنشر كاملة على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية

J

نجاة إدهان
كاتبة تونسية

ر المرأة الرجل في أدبها
ّ
كيف تصو

الرجل والمرأة كلاهما يعاني من الصور النمطية

الرجل والمرأة في إطار نمطي (لوحة للفنان صفوان دحول)

الغبي طق الصراع
ير الرجل خصما 

أسباب  البحث في
تعديل  حتى ورة أو

واقعا أفضل يتحرر 
من منطق النمط 
ت جندرية تكرس 

تقديري، عند ي
سمة الواقعية لأنه
السرد وهجه، 
واية نمطية هي

لمرأة التي تخوض 
لرجل. إن الكتابة
لحفر في الواقع

لمؤلفة من شخصيات 
ى إن 

بداع 
شروع
رورة 

أة 

أنني أكتب انتصارا للإنسان حيثما
كان“.

ولأن 
الكتابة، 
عندي، 
مشروع

فكري فقد 
تجاوزت 

السرد 
قصة 

دون أخرى وانتهاء إلى 
محمول اللغة

الإجابة السابقة وتحديدا عن مو
من دور الكتابة ظهر سبب حرص
أن يشبه الرجل نفسه في
إن استعمالي ”المش
في المعيش اليو
ومحاولتي فه
الإنسان والع
كثي درباني
ومنحاني د
قد تكون مت
في التفكيك
التشكيل مع
 الموقف إ
ليس موقفا من
لأن المسألة حين
ستنحرف عن أهد
الحقيقية ولن تكون
رهانات جادة وفاعلة،
هو موقف من هذه العقلية
تحرص على تكريس الصورة س
كانت ذكورية أو أنثوية (وقد كتب
عن المرأة التي تواجه المرأة تكري
لسطوة الرجل، طبعا بمبررات قي
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 تختــــص الأكاديمية التونســــية ســــارة 
الجوينــــي حفيز في الحضارة الإســــلامية، 
وهي عضو نشــــيط في الجمعية التونسية 
للدراســــات الصوفيــــة، وقــــد عرفت خاصة 
بكتاباتها في التصــــوف والأديان المقارنة، 
ولها مشاركات عديدة في ملتقيات وندوات 
علميــــة محليــــة ودوليــــة فــــي هذا المســــار 
البحثــــي، فضلاً عن كونها نشــــرت مقالات 

مختلفة في مجلات عربية وكتب جماعية.
 وللباحثــــة عــــدد من الكتــــب الصادرة 
فــــي هذا المبحــــث نذكر من بينهــــا ”صورة 
المسيح في التراث الصوفي الإسلامي“، ما 
يقودنا معها إلى البحث أعمق في مســــائل 

التصوف والأديان.

التفسير والتأويل

[ العــرب: إلى أي حد تتاح مســــــاحة الحرية 
للبحث والتأويل؟ وما هي المعوقات إن وجدت؟

فــــي المدونة التراثية مــــا يفيد التفريق 
بــــين التفســــير والتأويــــل، فلئــــن تبحــــر 
التفســــير في إبانة ألفاظ القرآن ومدلولها 
وأحكامها ومعانيها وما يستفاد من اللغة 
والتراكيب فإن التأويل يفيد كذلك الرجوع 
إلــــى أول الكلام وأصله لتدبر معانيه، وهو 
اصطلاحــــا صرف اللفظ من المعنى الراجح 
إلــــى المعنــــى المرجــــوح بدليــــل، ويحتمل 
التأويــــل كذلــــك المداومة علــــى فهم النص 
ومنه ما يستشهد به عادة من دعاء الرسول 
صلى الله عليه وســــلم لابــــن عباس ”اللهم 

فقهه في الدين وعلمه التأويل“.
والمعمــــول به هو أنه عندما يختلف في 
فهم النص يرجع إلــــى أصل الكلام ومفاده 
مــــن ذلــــك المنطــــق اللغــــوي، غيــــر أن هذه 
المفاهيم تتصل بعقول تنظر وتتأول وتعي 
الرموز المســــتبطنة لثقــــل النص وتخضع 
أحيانا إلى ذلك المنطق الصارم الذي يحكم 
الأفكار ويســــتلزم إعــــادة انبعــــاث النص 
بصفة متجــــددة بحيث تعــــد المداومة على 
مباشــــرته اســــتمرارية لأهميته ومحوريته 

لدى المؤمن.
لــــم يكــــن التأويــــل دوما بهــــذه الألوان 
الخالية من الأدلجة فمن الباحثين من يعده 
نصا – تاريخا لا يتحوز حاضره، ومنهم من 
يتوســــل به للذود عن العقائد والأفكار كما 
فعلت الفرق الإسلامية لما تعاملت مع النص 
تعاملا انتقائيا وكفرت وفسقت وزندقت من 
خالفها اســــتنادا إلى معنى الفرقة الناجية 
المتدرعة بالسياســــي والاجتماعي والقبلي 

وغير ذلك من الرقائق التي لا تنفصل.
يبقى أن التأويل الذي يســــتهدف الفهم 
والمعرفــــة وفي أغلــــب المــــدارس منخفض 
الصــــوت لأننــــا فــــي الأغلب نتــــأول النص 
لنغرقه في بعــــده التاريخي، أو أننا نكرس 
معنى المعلوم من الدين بالضرورة ونخشى 
والأنثروبولوجية  الفيلولوجيــــة  المقاربات 
وغيرهــــا من الوســــائط والمناهــــج باعتبار 
قداســــة النص واحتوائــــه على المحكم غير 

القابل للنظر والمتشابه الذي يقبل النظر.

ــــــل للتأويل ولا  [ العــرب: النص الصوفي قاب
يصلح للتفســــــير. أين تقف حــــــدود التأويل ومن 

يحددها؟

] النــــص الصوفــــي مُرمّز وقابــــل للتأويل 
لا تســــتوعبه الــــدلالات اللغويــــة الظاهرة 
لذلك كثيرا ما ينعت بكونه نصا مســــتغلقا 
تفهمــــه الخاصــــة، وهــــو فــــي تعاملــــه مع 
النص القرآني ذاتــــه يقول بتأويلية النص 

ويكرس زوج الظاهر والباطن ويســــتبطن 
المفاهيــــم البلاغيــــة كوجه من وجــــوه الله 
المتجليــــة فــــي النص مــــع ذلــــك الحضور 
المكثف للمعجــــم الصوفي الذوقــــي القائم 
على القطــــع والوصل والفنــــاء. التصوف 
بمدارسه السنية أو العرفانية أو الفلسفات 
الإشــــراقية إنما يتحــــوّز التعبيــــر اللفظي 

الرقمي المختزل لصور الموجودات.
لقد ترجــــم محي الدين ابــــن عربي في 
تأوله لمفاتيح الســــور مثلا معنى الإشارة، 
ورسم العبودية -كما في الفتوحات المكية- 
وغيرهــــا مــــن التفاصيــــل التي تســــتأهل 
التبحر فــــي الاختصاص وتملك لغته. وإذا 
ما أردنا تبسيط المســــائل يمكننا القول إن 
التجربــــة الشــــخصية والمواجيد والأحوال 
الصوفيــــة تتطلب لغة فوق اللغة لتســــتمع 
إلى المتكلــــم الله من خــــلال مجالات كلامه 
وفيهــــا مــــا يســــتوعبه النــــص وفيهــــا ما 
يتجاوزه بحيث يكون الخلق كله وبتشعبه 
دالا على المخلوق وحيث تكون اللغة نفسها 
مجرد مظهر للغة الإلهية المقدســــة ويصير 
الاســــتماع علــــى مســــتوى النــــص وعلى 
مســــتوى الوجــــود وتــــزول الحواجز بين 

الحقيقة والمجاز في تعبيرها عن الحق.

[ العــرب: فــــــي زمن انعدام الحــــــوار ألا تبدو 
أسئلة الصوفي من الأسئلة المحرمة؟

] أعتقــــد أن الحــــوار واقع ومســــتمر، فقد 
وأصحــــاب  الإســــلامية  الفــــرق  خصبــــت 
الديانــــات الكتابيــــة والوضعيــــة حوارات 
تاريخية أسفرت عن علوم أقلها علم الجدل 
والتناظر وما يســــتفاد منه من تردد الكلام 
لتصحيــــح أو إبطــــال، وكان فعــــل النظــــر 
في ذلــــك فعل اســــتدلال وتأمل وقد ســــبق 
للفيلسوف إيمانويل كانط القول بالمكيفات 

الجدلية للعقل.
وتزخر النشريات والدوريات والندوات 
العلمية وحتى الموائد المســــتديرة المتلفزة 
بالمواضيع الحوارية القابلة للنقاش، يبقى 
الســــؤال عن نجاعة ذلك في حل الإشكالات، 
فالبعض يتوســــل بالحــــوار واجهة للمحل 
فحســــب، والبعض يحاورك ليبكتك ويبين 
تفوقــــه ثم يرميك بــــأدب ليقول شــــكر الله 
ســــعيك، والبعض يعد النقــــاش والتحاور 
ولرســــم  الإســــتراتيجي  للتخطيط  مطيــــة 
سياســــات الدول، هذا فضلا عن أن الفضاء 
المعولم يمنح للجميع مناقشــــة الجميع بل 
والتخفي أحيانا وراء الشاشة للتعبير عما 
لا يتداول على المباشــــر، وقال الفيلســــوف 
”تكلم حتى أراك“ ويقول غيره ”في الصمت 

حديث وثرثرة“.
عــــلاوة على ذلك فــــإن الصوفي الغارق 
فــــي المقــــام والإشــــارة لا يقلقه كثيــــرا ذلك 
الزخم الفكــــري خاصة إذا امتلك تلك العين 
الجامعــــة لمراتب الوجــــود، مع ذلك قد يجد 
قادة التصوف الطرقي وشيوخه انتقادات 
تتصل بطرق العبادة أو بالحيازة والريادة 
والمشــــيخة، ومــــن ذلك التوجــــس الحاصل 
لدى البعض من الزعامة الصوفية وقدرتها 
على جلب المريدين على الرغم من أن مجال 
الروحانيات يشــــهد تصاعدا مســــتمرا في 
العالــــم مــــن جهة الســــكينة والدعــــوة إلى 

المحبة وتهذيب النفس.
لا شك أن الفلسفات الصوفية تتعرض 
للنقد خاصة من جهة القول بوحدة الأديان 
ووحــــدة الوجــــود والحلــــول إلا أن الفهــــم 
الدقيق لهذه المســــائل يخرجهــــا من دائرة 
الاتهام إلى دائرة اختلاف زوايا النظر، ولا 
شك كذلك أن بين التصوف والفلسفة علائق 
تحيل المشــــتغل بهما إلــــى تفحص معاني 
الوجــــود داخل حــــدود العبــــارة والمنطق، 
وقــــد بــــرع المتصوفــــة في فحــــص مظاهر 
الحق والحقيقة وانشــــغلوا بمراتب الخير 

والجمــــال، ولعل تعقب الطرح الصوفي في 
نسخته الحديثة يكشف عن تفسح فلسفاته 
في العالم أو بمعنى انتشــــار الروحانيات 
فكرا وفلســــفة حياة بعد أن غادر جزء منها 

فضاء الولي والحضرة.

[ العرب: التعامل مع النص المقدس في قراءته 
وتفســــــيره، كيف يكون؟ هل برفع القداسة عنه أم 

بإعادة قراءته من زاوية مختلفة؟

] ثمــــة مــــدارس لهــــا مســــافة معينــــة من 
النــــص لا تلغــــي الواحدة الأخــــرى، النص 
القرآني فسره الفيلسوف والمتكلم والفقيه 
والأنثروبولوجي واللغوي والمفكر المعاصر 
ولكل منهم وســــائط وأهــــداف، يمكننا بعد 
ذلك أن نقســــم ذلك التعاطي واعتمادا على 
سؤالك بين المشتغل داخل الحقل الإسلامي، 
والــــذي لا يخرج عن اعتبار النص مقدســــا 
يتعبد به معجزا إعجــــازا بيانيا، وبين من 
يشــــتغل خــــارج المنظومــــة ولا يعد نفســــه 
ملتزمــــا بها بحيث يرجــــح تاريخية النص 

ويؤنسه ويرفع عنه القداسة.
كمشــــتغلة داخل المنظومة الإســــلامية 
المحــــاولات  كل  علــــى  الاطــــلاع  يهمنــــي 
مباشــــرة  فــــي  والمقترحــــات  والتأويــــلات 
النص، تســــتعين التفاســــير اليــــوم بجملة 
من العلوم وتخاطب المخطوطة والنقيشــــة 
وتحفر فــــي أصــــول الكلمــــات فيلولوجيا 
وتستعين بالســــياق وتعول على منجزات 
العلــــوم الإنســــانية، ذلــــك لا يمنــــع من أن 
المدونــــة التفســــيرية قدمت أعمــــالا عظيمة 
ليست صالحة لسلة المهملات لكونها أمدت 
وفق اجتهادها بأســــباب النزول (الطبري) 
المطلوبــــة  اللغويــــة  المعالجــــة  وعالجــــت 
ورجحــــت (ابن عاشــــور) وواكبت منجزات 
العلــــوم، ولكن تبقى مع ذلك بشــــرية يصح 
عليها ما يســــتوعبه العقل وتتيحه المعرفة 
زمــــن تدوينهــــم لتلــــك المخطوطــــات التي 

استغرقت ردحا من أعمارهم.
الاشتغال على النص القرآني مستمر 
ســــواء ضمن أعمال جماعية أو مشــــاريع 
أكاديمية والأكيد أن النــــص يقول والفكر 
يقول والزمن ينطق. ثمة طرز من المفكرين 
يبحثون للعلــــم وأظنهم الأصوب لأنه لئن 
كان وقع الانطلاق من المقدمات الجاهزة أو 
المواقف المؤدلجة جلابا لمن أرهقته نســــخ 
تأول النــــص وخطابات التكفير والتبكيت 
والترهيب تبقــــى رصانة التعامل مطلوبة 
في نظري واحترام ما يقدسه الآخر علامة 
تحضر لاسيما وأن الحديث اليوم ينشغل 
بــــإرادة الاعتقاد وحــــق الاعتقاد والإيمان 

الحر.
لا يزال الســــجال مفتوحا -وكما بينت 
في كتابــــي ”في جدل المعقــــول والمنقول“- 
بين قداســــة النص وأفانين العقل والمنطق 
ومناهج البحث الحديثة الموغلة في المعارف 
والأنثروبولوجية  واللســــانية  السيميائية 
ولــــو أن للبعض ســــؤالا يتردد عــــن جواز 
تفكيك النــــص بآليات لا تنبــــع بالضرورة 
من التربة الإســــلامية أو أنها لا تستحضر 
القداسة بذلك الشكل المطلوب. من ناحيتي 
أرى أن المــــواد يخــــدم بعضهــــا بعضا وأن 
المشتغل بالنص أو بالمفردة الدينية عموما 

يحتاج إلى كل فتوحات العلم وإضافاته.

الخروج من السياجات

[ العــرب: ما هي المصادر الفكرية والتاريخية 
التي من الممكن الاعتماد عليها لإجراء بحث دقيق 

يؤسس لمرجعية تتفق عليها الأغلبية؟

] لا يمكــــن تحديــــد مصــــادر يتفــــق عليها 
الجميــــع لأن المصــــادر مدونــــة موجودة لا 
تســــقط بالتقــــادم الذي يتغيــــر ربما بطرق 
التعاطي معها نســــبة إلــــى منجزات العلم 
وفتوحاته فــــي مختلف الاختصاصات، لنا 
مدونة تفســــيرية، ومدونة حديثية، وأخرى 
كلامية وفلسفية وفقهية وصوفية، لا تلغي 
إحداها الأخرى، ولنا أبحاث جادة قريبة من 
زمننا يمكن احتسابها على الفكر المعاصر 
وعلى المجدديــــن والمصلحين الذين يقرأون 

التراث قراءة تحليلية مقارنة بعيدا عن تلك 
الصراطيــــة المنصوص عليها فــــي قراءات 
أخــــرى بحيــــث تنقــــد المنظومة المســــتقرة 
المكرسة مثلا لظاهرية النص وحرفيته من 
أجــــل تفخيم كينونتهــــا الهووية على رأي 

أمين معلوف في ”الهويات القاتلة“.
يشــــتغل الفكر المعاصر على الســــياق 
التفكيكيــــة  وعلــــى  الدلالــــي  والخطــــاب 
والتركيبية وسبق لمحمد أركون الكلام على 

ضرورة الخروج من الســــياجات 
وخلخلــــة  المغلقــــة  الدغمائيــــة 
المســــكوت عنــــه، مع ذلــــك تقفز 
الخطابــــات الدينيــــة من بطون 
الكتــــب التاريخية لتســــترجع 
الحدث بتفاصيله على شاكلة 
اليوم  إلى  الواقعة  السجالات 
بــــين ســــنة وشــــيعة أو بين 
هاتين  إلى  المنتسبين  بعض 

الفرقتين حتى لا نعمم.
الكبيــــر  الشــــغل  إن 
الــــذي ينتظــــر مرجعياتنا 
المختلفة هو حســــن إدارة 

ذلك الاختلاف والاشــــتغال على المشــــترك 
الإســــلام  روح  إلــــى  والالتفــــات  الدينــــي 
وفلســــفته وتحويل الاهتمام إلــــى التنمية 
البشــــرية وتصويــــب الاهتمام إلــــى تاريخ 
الأديــــان ومقارناتها التي ولا شــــك تمنحنا 
رؤيــــة فوقية جامعة لأصــــل الدين وأهدافه 

وتخفف من الأنا الهووية الطاغية.

[ العــرب: مــــــن هو المســــــؤول عن التمســــــك 
بالثوابت ”المعقدة“ واستمرارها في عالمنا العربي؟

] لكل أديان العالم ثوابت تميزها وتتشبث 
بها وتعتبر أن التملص منها إقفال للديانة 
وخروج عن معتقداتهــــا ومقاصدها، يبقى 
أن بعــــض الســــلفيات تتــــأول الديانة على 
طــــراز تــــراه يختــــرق الزمان والمــــكان، مع 
الإشــــارة إلــــى أن الاتجاه الســــلفي شــــهد 
انزياحــــا مفهوميــــا مــــن الســــلف الصالح 
إلى أنماط أخــــرى من الســــلفيات العلمية 
والجهادية وفي نســــخة أخرى الداعشــــية 
وهــــي تســــتعيد الزمن داخــــل الزمن ولعل 
تشــــبثها بما تراه من الثوابت ليس إلا ردة 
فعــــل حضارية فيها اســــترداد للحدث متى 

غاب عنا فعل الحدث أو إنجاز الحاضر.
ويمكــــن لعلــــم النفس الدينــــي أن يفيد 
ببحوثه على هكذا تمشــــيات، وقد سبق لي 
شخصيا الاشــــتغال على السندات النصية 
للدعــــوة الجهاديــــة مثلا وفي المنشــــورات 
الجامعيــــة الكثيــــر من أشــــغال المختصين 
التــــي لا تصل إلــــى الجماهيــــر العريضة. 
كذلك تتلبــــس المفردة الدينية بالسياســــي 
والاقتصــــادي والمعولم بحيث لا يمكن فكها 
مــــن اعتبارات قد تتجاوزهــــا ولكنها تبقى 
الواجهــــة أو الغلاف للكثير مــــن الأهداف 

الخارجة عن الدين والتدين.

[ العرب: التيار الذي يتكلم باسم الإسلام، هل 
هو الأخطر على حركــــــة التنوير والتأثير حاليا أم 

أن هناك خللا آخر؟

] الإســــلام واحــــد ومتعــــدد، والمتكلــــم به 
بذلــــك التعــــدد، وبالتالي ليس هنــــاك تيار 
واحد متحدث باســــم الإسلام وإذا ما أردنا 
التســــليم مثلا بالإســــلاميين قبــــل أو بعد 
صعودهم إلــــى الحكم فــــإن طروحاتهم لم 
تســــتطع الصمود أمام عالم برمال متحركة 
لــــم يحينوا أنفســــهم لتحدياتــــه، بعد ذلك 
ولا شــــك يبقى التيار المحافظ ويتشكل في 

نماذج وتجارب مختلفــــة وتبقى الحركات 
التقدميــــة أو التنويريــــة مفتوحــــة علــــى 

مقترحات أخرى.
كذلك لا نغفل دعوات تصب في الحداثة 
الإسلامية فالإسلام ليس بالضرورة رديف 
القدامــــة والتخلــــف، فالكثيــــر مــــن الأقلام 
المشتغلة داخل المنظومة تطمح إلى مشاركة 
العالم ثقافتها العربية الإســــلامية بثرائها 
وزخمها وجماليتهــــا ولا أدل على ذلك مما 
تجــــده مؤلفات جلال الديــــن الرومي وابن 
عربي من إقبال ومقبولية 
في أوساط دينية وثقافية 
مختلفة، لكونها انشــــغلت 
بالإنســــان الكامل وتمعنت 
في وحدة الوجود وطمحت 
إلى وحدة الشهود من جانب 
أن التراث نفسه ساحة لوعي 
الإنســــان وفعله ومن جهة أن 
التحديــــث لا يعني بالضرورة 
الخروج عن المعتقد بالكلية أو 
تبني مقولة الإحياء الغارق في 

غبار السنين.
لــــم نتمكن بعد مــــن الوقوف 
على نقطة التوازن المطلوبة، التي تدور في 
أغلب الأحيــــان على طرق تدبر النص التي 
تتــــراوح بين القــــراءة الحرفيــــة الظاهرية 
والقــــراءة المســــتبطنة أكثر لــــروح النص 
وخضوعــــه للمنطــــق الصارم الــــذي يحكم 
الأفــــكار من خارج ذلك الإجماع الســــكوني 
القائل إنــــه ليس بالإمكان أبــــدع مما كان، 
أو بذلــــك المكــــرس لمفهوم الفرقــــة الناجية 

والأخرى الهالكة.
ولعــــل من وجــــوه الخلــــل أن الأبحاث 
بالقواعــــد  المتصلــــة  والمحايــــدة  الجــــادة 
الجامعــــات  أســــوار  تغــــادر  لا  العلميــــة 
والمكتبــــات المختصــــة، كذلــــك تعتمــــد جل 
البرامــــج المبثوثــــة فــــي مختلــــف قنــــوات 
الاتصال على الإشــــهار الذي يتطلب كلاما 
رنانا ومســــتفزا أو خادما لجهــــة أو فكرة 
وفــــق مــــا تقتضيه طبيعــــة العمــــل اليوم، 
بحيث تعوزنا البرامج المدعومة وفق خطط 
عمل تثقيفية تطرح على أنظار مجتمعاتنا 
خطابــــا أنيقا رصينا متفكرا في مســــتقبل 
شعوبنا ومشــــركا طاقاتها الحية وشبابها 
في ورشات تفكير لا تتصارع على مصلحة 
ولا تنتصــــر بالضــــرورة لجهــــة سياســــية 
مثلا ولا تكتســــب الرواج والشهرة بالتفنن 
في شــــتم الآخر المختلــــف وإهانته لحصد 
”اللايــــكات“ وترفيع عدد المشــــاهدات، ولو 
أني على تمام الوعــــي بمثالية هذه الرؤى 

في سياقاتنا اليوم.

المثقف العربي والثقافة

[ العــرب: في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي 
يعيشــــــها المثقف العربي، وهو ذاته المواطن بكافة 
تخصصاته (أســــــتاذ جامعي، كاتب… إلخ)، كيف 
ــــــر أو إعمال العقــــــل وهو تحت  يتيســــــر له التفكي
ضغط التفكير في العيش الآني وكيف يكون حال 

الفكر العربي؟

للطبقــــة  المــــادي  الوضــــع  أن  صحيــــح   [
المثقفــــة لا يمكّنهــــا من تخصيــــص الزمن 
القضايــــا  وطــــرح  للتفكيــــر  الضــــروري 
المتصلــــة باختصاصاتها، فالمثقف -أقولها 
بتحفــــظ لأن لكل إنســــان ثقافــــة ولو كانت 
كأي  الحجريــــة-  العصــــور  مــــن  متأتيــــة 
مواطن بســــيط تشــــغله مقتضيات الحياة 
الترقيــــة  وملــــف  الأســــرة  واحتياجــــات 
ولجنــــة المناقشــــة وردود الفعــــل المنتقــــدة 

لأي تصريــــح أو مشــــاركة علنيــــة، وكلفــــة 
الكتــــب المطلوبة في مســــيرته المهنية التي 
تبقــــى على الرفــــوف لا يحصــــد منها غير 

الوجاهة العلمية.
الأســــتاذ الجامعي يبقى طالب علم إلى 
حــــين إحالته على شــــرف المهنــــة بين ملف 
الانتداب والتأهيل ودرجة الأستاذ المحاضر 
وغير ذلك من الرتب التي تتطلب منه التفرغ 
إلــــى جانب المناقشــــات والإشــــرافات، هذا 
فضلا عن أن المشــــاريع الفكرية صارت تقدم 
بشــــكل فــــردي ولا يجد المغامر فــــي ميدانه 

المقبولية ولا التشجيع في الأغلب.
وعليه فهــــذا المواطن ”المثقف“ قد يقف 
علــــى الربوة مشــــاهدا متعففــــا، وقد يضع 
يده فــــي العجينــــة غيــــرة فتهــــان كرامته 
ويمســــه الضيم، وقــــد يكون علــــى قدر من 
النباهة فيقرر متى يتكلم ومتى يصمت أو 
يتحفظ ويعود إلى بيته فرحا مسرورا. أنا 
أقول إن في الاتحاد قوة وإن المادة ليســــت 
بالضرورة رديفة ومصاحبــــة للفكر الناقد 
فالكثير مــــن النظريات الفاعلــــة في تاريخ 

الأمم لم تتأت على ألسنة مترفهة.

ــــــرات طرأت على الثقافة  [ العــرب: هل من تغي
العربية ترين أنها ستحقق واقعا جديدا؟

] الثقافة العربية تشهد ما تشهده ثقافات 
العالم من حتميات تاريخية، يبقى أن الأمم 
الناجــــزة عموما تفرض ثقافتهــــا أو لعلها 
تســــتوعب الآخر الثقافي بقــــدر تخليه عن 
خصوصيته، وهذا منطق العرض والطلب.

نلاحظ، ومن دون عناء كبير، تغير طرق 
التعبير اللغوي لدى الشباب فهم يختزلون 
العبــــارات المنمقة والفقــــرات المزخرفة ولا 
تســــتهويهم أبيات الشعر العمودي المقفى، 
كذلك عادت الكتابة على وســــائل التواصل 
إلــــى الصــــور والتعابير المشــــفرة، مع ذلك 
للثقافة العربيــــة جماليتها وعمقها ويمكن 
أن ننهــــل مــــن تراثنا العربي مــــا نزاحم به 
الأمم فــــي فضائها المفتوح، كذلك بوســــعنا 
مشــــاركة العالــــم خصوصيتنــــا الثقافيــــة 
العربيــــة والاعتــــزاز  بهــــا لأن الثقافة فعل 
حضــــاري مفتــــوح لا يغلــــق بمجــــرد أفول 

حضارة وصعود أخرى.

ــــــل الأفكار إلى نمط  [ العــرب: كيف يتم تحوي
حياة؟

] لا أعلــــم إن كان بوســــعي الإجابــــة على 
هذا الســــؤال لأن أنماط الحيــــاة تراكمات 
وموروث فكري وجيني لا نضغط على الزر 
ونحول الفكرة، فحتى الشــــعائر والطقوس 
الغارقــــة فــــي القــــدم تحافــــظ علــــى بعض 
تمظهراتها وتتأقلم مــــع الديانات البعيدة 
عنهــــا زمنيــــا وتخبرنــــا الأنثروبولوجيــــا 
الدارســــة للإنســــان حتى أن علماء الإناسة 
يذهبون إلى رصد الخصائص البيولوجية 
والثقافيــــة ويعتبرونها أنســــاقا مترابطة، 
كذلك تشــــتغل الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
على فهم الأنســــجة المتشــــابكة التي تسمح 
فالدور  والاســــتمرار  بالبقاء  للمجتمعــــات 
الوظيفي على ذلك هو الذي يشــــكل الأفكار 

ويضمن استمرارها أو تراجعها.
المجتمعـــات الحية تـــداوم علـــى إنتاج 
الفكـــرة وتطرحها على النســـق لأن ما يحكم 
مثلا المجتمع القبلي ليس هو بعينه ما يحكم 
نظام الدولـــة الحديثة وما يصح على الدولة 
بحدودهـــا الترابية لا يصح على الشـــركات 
الكبـــرى متعـــددة الجنســـيات والفاعلة في 

سياسات الدول.

الثقافة العربية تشهد ما تشهده ثقافات العالم من حتميات 
التونسية سارة حفيز: أغلب المشتغلين بالمادة الدينية تقنيو معرفة فحسب

لا تتوقف الأسئلة عن التناســــــل حول واقع المسلمين اليوم وأسباب ترديه، 
وإن كان لا بد من بداية تفكيك فإنها تبدأ من الفكر والتدين وهيمنة النظرة 
الأحادية وغياب الاجتهاد والتعددية، رغم أن الإســــــلام منذ ســــــنينه الأولى 
كان دين اجتهاد وتجدد وتعدد. ولفهم أســــــباب هذا التردي وتفكيكها كان 

لـ“العرب“ هذا الحوار مع الأكاديمية التونسية سارة الجويني حفيز.

يمكن أن ننهل من تراثنا العربي ما نزاحم به الأمم

 محمد القذافي 

هذا الح لـ“العرب“

كاتب ليبي

البحث يخرجنا من سياجات الدغمائية



المنشــــغل  الناقــــد،  علــــى  يصعــــب   
بالســــرديات، أن يجــــد مدخــــلا مناســــبا 
للكاتب  لكتــــاب ”العنصري فــــي غربتــــه“ 
والناقد هيثم حســــين، بهدف الإحاطة بكل 
الحيثيات التــــي تحملها صفحات الكتاب 
الـ197. فهذا العمل الســــيري مغر بالقراءة 
بدءا من عتبته الأولى، إذ يدعو إلى البحث 
والتنقيب عبر الأدوات القرائية والنقدية، 
لاســــتنطاق كل نــــص من نصوصــــه التي 

بلغت العشرين.
 بصراحـــة، كان علي بعد قراءة الكتاب 
قراءة أولى أن أتواصل مع المؤلف بشـــكل 
مباشـــر دون واســـطة كتابية (وكانت هذه 
رغبتـــي الشـــخصية)، محاولا مـــن خلال 
ذلك استشـــعار الروح السردية التي دفعت 
المؤلف إلى اختياره ”الســـيرة“ نوعا أدبيا 
في تدوين تجربته عوضا عن باقي الأنواع، 
كي يستعين بها قالبا سرديا يساعده على 
نقل تجربته الإنسانية، التي بدت لي مثقلة 
بالكثير من العمق والتفاصيل، رغم أنها لا 

تخلو من جراح وندوب.

خمس ثيمات

يعرف العنوان عند المختصين بالعتبة 
الفنيــــة الأولــــى، وهــــو أول عنصــــر لفت 
انتباهي، كما أنه ســــيلفت لا شــــك انتباه 
القــــراء؛ ما دفعني إلى الســــؤال: لم اختار 
هيثم حسين ”العنصري في غربته“؟ أ لأنه 
اســــتمد من ذاته الشــــاهدة في غربتها ما 
يميز العنصري عن غيره؟ أم أنه أدرك بعد 
احتكاكــــه بالغرباء -وهم فــــي هذه الحالة 
ذلك الآخر بالنسبة إلى لاجئ سوري مثله- 

أنهم يعيشون هم كذلك في غربة؟

العنوان يبدو لأول وهلة مختلفا، ففي 
العــــادة يكون اللاجئ هــــو الغريب، وبذلك 
فالعنوان الواقعي للســــيرة ســــيكون على 
الأرجــــح ”اللاجــــئ في غربتــــه“، لكن يبدو 
الاختيار كناية عن كثرة الغرباء وهيمنتهم 
-عدديــــا- على الأمكنة التي يضطرون إلى 
تخصيصهــــا مقــــرا للجوء، ممــــا يجعلهم 
يتآلفون بشكل لا إرادي مع طبقة من الناس 
عنصرية، مــــا تلبث أن تصبــــح أقلية بين 
جمــــوع منْ غادروا أوطانهــــم، فيتواءمون 
مــــع بعضهم البعــــض جريا علــــى مقولة 
”الإنســــان  السوســــيولوجية  خلدون  ابن 
اجتماعي بطبعه“، وهكذا يمســــي صاحب 
”البيت العنصري“ غريبا من منظور المكان 

مع اللاجئ ”الوافد إلى البيت“.

ولنبدأ من نهايات العمل لنلج بداياته، 
مســــتمدين من الدائرة الســــردية (التقنية 
الروائيــــة التي كتب بهــــا الجزائري كاتب 
ياســــين روايته) مخرجــــا فنيا ندخل عبره 
النص الســــيري بطريقتنا، لذا سنستعين 
بما كتبه المؤلف نفســــه في هذه الانطلاقة 
إذ ”المخــــرج الفني ليس مشــــكلة للروائي، 
لأنــــه يمكــــن اختــــراع أو ابتــــداع مخارج 
لامتناهيــــة“، ويمكننــــا أن نستشــــف دون 
عنــــاء أن الكتابــــة أضحت بالنســــبة إلى 
هيثم حســــين علاجا اســــتطاع من خلاله 
أن يهــــدئ من لوعة الغربة وزخم الاحتقان 
ولهيب الثــــورة الداخلية أمــــام كل ما هو 
عنصري، لذا فهذه الكتابة ليســــت علاجا 
فحســــب -على حد تعبير كاتبها- بل هي 

لغته الجميلة.
وتساءلنا مرة أخرى -مثل المؤلف- لم 
قرر أن يكتب ســــيرة وليــــس رواية؟ وهذا 
بالضبــــط مربــــط الفــــرس، فالرواية كعمل 
فنــــي تبني الكثيــــر من الـمبــــررات الفنية 
لتســــجّل الواقــــع وتضفي عليــــه ثوبا من 
التخييــــل، لتمســــك بتلابيب القــــراء نحو 
النهايــــات، بينمــــا تنقل الســــيرة (الذاتية 
أو الغيريــــة) واقع كاتبها الذي يســــتعين 
بالخيال كترجمة لما يشعر به بعد صدماته 
الواقعيــــة، لكن المؤلــــف أجابنــــا عن هذا 
الســــؤال بكونه يرغب فــــي أن يبدو عمله 
أكثر صدقا -وســــط عالــــم قاس- من حيث 
واقعيتــــه، ليس فقــــط من حيــــث الجانب 
الفنــــي والتخييــــل، فقد كتب مــــرة أخرى 
قاطعــــا حبل حيرتنا ”ظننت أو كنت أرغب 
توهما وتحايلا على الــــذات أن إثارة هذا 
في قالــــب حكائي  الموضــــوع ’العنصرية‘ 
عبــــر شــــخصيات مختلفــــة متخيلــــة (…) 
قد تســــاهم في تذكية النيــــران في الجمر 
المدفون (…)، العالم أقســــى من أن تؤثر به 
(فيه) أيــــة حكاية. علينــــا إذن العودة إلى 
كتابــــة الفاجعة (…) مــــن دون أن نحاجج 
أو نناقــــش“ (ص 169 – 174: من أنت أيها 

الكاتب؟).
علينا إذن أن نسير على خطى الرحالة 
”الحكاء“، كي نتجاوز معه العتبات الفنية 
التــــي اســــتوقفته، ونســــتبطن الخطابات 
الفلســــفية التــــي انســــلت إلــــى تجربتــــه 
الإنســــانية والفكرية، وليكن خط الســــير 
هــــذا بعد التقــــديم، الذي أشــــرنا فيه إلى 
دلالات العنونــــة، وبواعث اختيار الجنس 
الأدبي، ينبش -كما ســــنرى- الموضوعات 
أو الثيمــــات المهيمنة علــــى العمل، والتي 

سنوجزها فيما يلي:
أولا ثيمة الألــــوان: وتضم النصوص 
التالية (صراع الألــــوان والأهواء/ بطاقة 
الصليــــب  ذو  العتمــــة/  بحــــر  حمــــراء/ 
المعقوف)، ثانيــــا اللغة: وتضم النصوص 
التالية (أمجاد لغوية/ في بحر اللغة/ من 
أنت أيها الكاتــــب؟)، ثالثا اللجوء: وتضم 
النصوص التالية (اللاجئون هم الجحيم/ 
حــــين تتحــــول المنافي/ ملاذات/ جســــور 
تجارية)، رابعا المــــوت: وتضم النصوص 
التالية (الجدران العازلة/ حياة أو موت/ 
وحــــش فتــــاك/ معــــارك يوميــــة/ حصار 
الموت)، خامســــا الإنســــان والمكان: وتضم 
شــــذرات من النصوص التالية (ابتســــامة 

ألبيــــرت/ فضاء متجدد/ كائن أونلايني).
 يعــــرف المطلعــــون علــــى الدراســــات 
اللغويــــة الحديثــــة أن للألــــوان دلالتهــــا 
السيميائية، وهو ما استوقفنا هنا، فأول 
ما يثير الملاحظة هو الصراع بين الألوان 
والأهواء (وهذا بالمناســــبة عنوان السيرة 
الأولــــى فــــي الكتابــــة، فــــي ص 07). كأن 
المؤلف استخدم العنصري قناعا للتعبير 
وهو ”توصيف ينزع عن الذات والآخر أي 
قنــــاع“، ولا غرو فهذا إقرار بــــأن ”ذواتنا 
تخفي عنصريات بأشكال مختلفة والقليل 
مــــن يمكنــــه أن يتحــــرر منهــــا“، فصراع 
الألوان متعدد ينطلق من البشــــرة ويصل 
إلى الأعراف، بينما صراع الأهواء مبعثه 
المجتمع لأن عنصريــــة المجتمع كما يراها 
المؤلف تبــــدأ ”من أصغر دائرة اجتماعية، 
وتكبــــر مع المرء في رحلته الحياتية“ (ص 

.(07
ومن ضمــــن الألــــوان الطاغية الأحمر 
يتبعه الأســــود، حينما يطل خلف (جسور 
تجاريــــة) النمــــط العنصري المنســــل بين 
الألوان وكأن الدمــــاء الطاغية في ظواهر 
العنف دافعها اللون الأسمر الذي يشترك 
مــــع الأســــود المتمثــــل في الضحيــــة عبر 
العصــــور، وهنا تبــــرز العنصرية للقارئ 
ككائن خرافي دموي أبدي ”إنها عنصرية 
دائمــــة لا تمــــوت، تنبعث فــــي أي موقف، 
تملــــك بذور الاســــتعمار فــــي كل تفصيل“ 

(ص 25).
وكرمزيــــة فاقعــــة أخــــرى  للعنصرية 
يظهر العنــــوان ”ذو الصليــــب المعقوف“ 
(ص 33)، هذا الصليب النازي الذي لا يكاد 
يختلف اثنــــان في أنه يتخــــذ من الأحمر 
عنوانا لونيــــا، بما يحمله من دلالة عنفية 
تترك بالغ الأثر فــــي النفس الهادئة، التي 
تنفر من القتل ولونه القاني المتعلق بالدم 
المســــفوح، شــــهادة الســــارد هنا تنبع من 
مقته الرمز الديني ومن إحالاته العنصرية 
من خلال مقولته ”عليك -أيها المســــيحي 
المتعصــــب- أن تدخل بعــــض التعديلات 
على صليبك… الصليب المعقوف يناســــبك 

أكثر (ص 39).

اللغة واللجوء

لم تكـــن الألـــوان في كونهـــا تعبيرا 
ســـيميائيا، هـــي وحدهـــا مـــا يوحـــي 
بالعنصريـــة والتمييز الإثنـــي والعرقي 
من خـــلال ”ما تشـــكله من لوحـــات (…) 
وأهـــواء وأمزجـــة يمكـــن أن تتناغم معا 
في نســـيج حضاري مختلـــف“، بل هناك 
أداة أخـــرى أقرب إلى جوهـــر التواصل 

تســـمى ”اللغة“، هـــذه الأداة 
الإنســـانية الأزلية التي 
يتواصـــل بهـــا البشـــر 
منذ نشأة الخليقة، تمثل 
هواجـــس  عـــن  تعبيـــرا 
الإنسان ومشـــاعره لكنها 
أضحت عنـــد المؤلف نوعا 
مـــن العنصريـــة، ”فهنـــاك 
-مثلا- أمثال شـــعبية تعبر 
عـــن مـــدى العنصريـــة بين 
طيـــات المجتمعـــات“ (أمجاد 
لغويـــة، ص 81)، فهو يشـــير 
هنـــا إلـــى عنصرية لســـانية 

لمســـها من كونه ”كرديا“ جاء بلد لســـانه 
عربيـــا، ولكنه يســـتطرد فيؤكـــد أن هذا 
النوع اللساني من العنصرية ”لا يقتصر 
على شـــخص أو فئة أو دولة، إذ لا يمكن 
العثور عليها في الشـــرق وفـــي الغرب، 
لـــدى المثقف والجاهل، لـــدى الأقليات أو 

الأكثريات“ (ص 84).
هذه الشهادة -التي تعطي الانطباع 
اســـتنباط  إلى  تعيدنـــا  بالموضوعيـــة- 
ســـردية القهر، المنطلقة من شـــيء أقرب 
إلى الغربة بمعنى مختلف، فاللغة بعدما 
كانت ساحرة وناعمة ومرتبطة بالطفولة 
الحالمـــة، وبعدمـــا ”دفعه عشـــق ’اللغة‘ 
(ص  العربيـــة إلى التبحر فـــي عوالمها“ 
135) أيقن أن ســـؤال الاغتـــراب يطارده 
وذلـــك من خلال تعرضه لســـؤال الكتابة 
واللغـــة، وبـــأي لغـــة يفكر حـــين يكتب، 
وكيف بوســـعه في هذا التفكك الداخلي 
أن ينســـج عوالمه الكرديـــة بتلك العربية 

(ص 133).
لــــم يكــــن المؤلــــف بتعامله مــــع اللغة 
بعيــــدا عــــن ســــحب ذلــــك التأثيــــر الذي 
عايشــــه وتعايش معه على علاقات ”الآخر 
مــــع المحيطــــين بــــه، حينما  العنصــــري“ 
اســــتعار من هيثم حســــين الروائي تقنية 
الراوي العليم لينســــج عبرها في أكثر من 
نص بطله العنصري بالاســــتعانة باللغة 
كأداة. لغته الواضحة والصارمة استعان 
بها ليقول على لســــان الســــارد شهادته، 
وكأن الغربة اللغوية هي التي تدفع الآخر 
إلى إبراز عنصريته، وقد شعر بها ودونها 

فــــي نص ”فــــي بحــــر اللغة“ على لســــان 
”الســــارد الذي شــــعر في بواكيــــر الحياة 
بهــــذه الازدواجية“، ودفعته إلى الســــؤال 
”كيف ينسج عوالمه الكردية بالعربية“ قبل 
أن يصور خيبته قائــــلا ”لكنني انصدمت 
أننــــي يجب أن أترك لغتــــي الكردية خلف 

أبواب المدرسة“ (ص 133).
”ليــــس هنــــاك مــــكان مــــا يخلــــو مــــن 
(ص 59) هي في رأينا الجملة  العنصرية“ 
المفتاحية، التي لخص بها الكاتب تجربته 
الشخصية في اللجوء. ورغم ذلك 
فــــإن اللاجــــئ وهو في مســــاره 
المهني والإنساني يثبت جدارته 
بفضــــل  شــــتى،  مياديــــن  فــــي 
مثابرتــــه وجهــــده وقبــــل ذلك 
لنســــيان مــــا تعرض لــــه من 
أشــــكال التمييز، لم يسلم من 
بأشــــكال  تطارده  عنصريــــة 
مختلفة وفــــي أماكن عديدة، 
تتزايد حــــدة الغربة بتزايد 
وخــــزات العنصرية، ورغم 
ذلك فــــإن الغربة الحقيقية 
تعريفا  لنفســــها  وجــــدت 
آخر في دواخــــل المؤلف حين 
رأى أنهــــا ”تتجلى في وجــــه من وجوهها 
لــــدى المرء حين يكون محروما من أبســــط 
حقوقه فــــي الحياة، في التعبيــــر بحرية، 
في التمتع بالمواطنة… حتى في التفاصيل 

الصغيرة“ (ص 116).
الصغيــــرة  التفاصيــــل  مــــن  الكثيــــر 
موبــــوء  وســــط  فــــي  المغتــــرب  يعيشــــها 
بعنصرية متعــــددة الأوجه، وهنا لم ينس 
المؤلف اســــتحضار شــــكل من أشكال تلك 
العنصرية البغيضة التي اكتوى بنيرانها 
فــــي بريطانيا، فمــــن ”الحــــوادث التي ما 
تــــزال أصداؤهــــا تتفعــــل فــــي بريطانيــــا 
مثلا، تعرض ثلاثة لاعبين ســــود للإساءة 
(…) عقــــب إهدارهــــم ركلات الترجيح أمام 
إيطاليا في نهائي كأس أوربا �2020، فمثل 
هــــذه الإســــاءة العنصرية تعيــــد للأذهان 
إشــــكالية التعامل مع التفوق وحبسه في 
دائرة صاحب البشــــرة البيضــــاء، والمثال 
الذي ســــاقه المؤلــــف يجعلنا ”بمناســــبة 
ذكر المنتخب الايطالي“، نســــتحضر قصة 
اللاعب بالوتيلّــــي (يعتبر ماريو بالوتيلّي 
أول لاعب أســــمر ينضم إلــــى الآزوري في 
تاريخ كرة القــــدم الإيطالية)، الذي لم يتم 
اســــتدعاؤه في الأصل إلــــى كأس أوروبا 
2020 من طــــرف روبرتو مانشــــيني، الذي 
تعرض لهجوم من بعض الإيطاليين لعدم 
الاســــتفادة من خدمات اللاعب، ونظر إلى 

الأمر من زاوية ”عنصرية“.
بمناســــبة  يطــــرح  الــــذي  والســــؤال 
العنصريــــة الكرويــــة الإيطالية ”هل يمكن 
أن تتحــــول المنافي والمغتربــــات والمهاجر 

إلــــى أوطان بديلة؟“ (ص 101)، لا يســــعنا 
ونحــــن نطرح مع المؤلف هذا الســــؤال إلا 
الخــــوض فــــي أعمــــاق تجربتــــه ونحاول 
أن نتــــداوى معه في المنافــــي بقوله ”حين 
تشــــعر بأن وطنك المفترض يلفظك كشيء 
غيــــر مرغوب فيــــه، أو يضيق عليك بحيث 
يقزمــــك فإنــــك لا بــــد أن تبحث عــــن وطن 
بديــــل“ (ص 101)، وفي رحلــــة البحث عن 
الحلم تتعدد الوجهات ويصير البحث عن 
وطن كالبحث عن المجهــــول والغائب، لذا 
”تســــتوطن الغربة نفوس أصحابها، تغدو 
وطنا بجانب المنفى الذي غدا بدوره وطنا، 
تتعاظــــم الغربات وتكثــــر الأوطان ويبقى 
البحــــث الدائم عن ذاك الوطن الحلم“ (ص 
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لكنه يجد في نهايــــة المطاف في رحلة 
اللجــــوء الطويلة أكثر من مــــلاذ، ويصير 
القلم الــــذي أخذ المؤلف وقتــــا طويلا كي 
يدرك أنه شــــفاء مادي ومعنوي للكثير من 
الخيبــــات، فــــي لحظات البحــــث عن فكرة 
روائيــــة هنا أو مقــــال نقدي هنــــاك، وكل 
هذا لا يكون بمنأى عــــن البحث ”عن لقمة 
العيش التي تحتاج إلى المحاربة من أجل 
تحصيلهــــا“. فيعود ليــــدون تفاصيل في 
يومياته، وحــــين يعود إليها يشــــعر أنها 

عدائية تجاه نفسه قبل غيره.

الموت والإنسان والمكان

 ليــــس هناك ثيمة فــــي العالم الحالي 
أكثــــر ترديــــدا بين النــــاس في الوســــائط 
الإعلامية وشــــبكات التواصل الاجتماعي 
من ”المــــوت“، والباحث عن لفظ العنف في 
المعاجــــم الحديثــــة لا يجــــد إلا التعريفات 
المتكــــررة من قبيــــل أنه فناء الــــروح، فناء 
الجســــد… فللموت أشــــكال مختلفة، ليس 
أقلهــــا الغربــــة والاغتــــراب. يجــــد مؤلفنا 
نفســــه محاصــــرا بالمــــوت ودلالاتــــه، فهو 
دائم التفكير فيه، إلــــى درجة أنه أقر بأنه 
أمــــام لغز غامض، حينما يرى الناس ممن 
يعرفهم ”يتساقطون من حوله، في الوطن 
وفي المهجــــر، في محطــــات الانتظار وفي 
مخيمات الضياع. وحين يستوطن التفكير 
في الموت خيال المرء فإنه يكاد يصبح جثة 

متحركة“.
 اســــتحضار الموت لا يحيل من مؤلفنا 
إلى المصير المحتوم فحسب، بل يطل عبره 
لون العنصرية المغلف بالأعذار والظروف 
كالعادة، ومن هذه الظروف الطارئة ما حل 
بالبشرية في نهايات 2019، حينما ”اجتاح 
العالم رعب كورونا، وســــادت العالم حالة 
(ص 161)، وتراءت  مــــن الذعــــر والهلــــع“ 
للبشــــرية هشاشــــة ذلك العالــــم المتحضر 
وأنانيته، فمنعت بلــــدان بلدانا أخرى من 
اقتناء الكمامات، وحاصرت قوات البحرية 

لدول الحوض المتوســــط ناقلات للبضائع 
والأدويــــة وجعلتها تفرغ حمولتها بداعي 
كثرة الموتى من جراء الوباء. فاســــتيقظت 
فــــي أوروبا بين عشــــية وضحايا الأنانية 

القطرية على حساب الكرم ”الاتحادي“.
 وفــــي شــــهادة ذاتيــــة مــــن الســــارد 
أشــــار إلى تبعات العزلة فــــي عالم الغربة 
الذي يعيشــــه ”فرضت العزلة المســــتجدة 
طقوســــا جديدة… كم كشف لنا الفايروس 
المستجد هشاشــــة عالمنا… وفضح مزاعم 
البشــــر بالتفوق والعظمــــة، وأعاد ترتيب 
الأولويــــات“ (ص 165)، يبــــدو فعــــلا أيها 
الســــارد/ القارئ أن البشرية منيت خلال 
جائحــــة كورونــــا بهزائم من هــــذا النوع، 
كــــي تردها إلــــى بعض رشــــدها وحجمها 
الحقيقي، وكي لا تبالغ في تألهها وزعمها 
العظمة. أحــــرج الفايروس جبروت العالم 
الأول، وكشــــف تلــــك العنصريــــة الدفينة 
المختبئــــة في عبــــارات ”الغــــرب البعيد“، 

البعيد عن باقي الكيانات البشرية.
من خلال الشــــذرات التــــي ذهبت بنا 
إلى أهم تيمات ســــيرة العنصــــري، التي 
رواهــــا الصحافي والناقد هيثم حســــين، 
نلاحــــظ أن الجوهر في تلك الحكايات هو 
الإنســــان وأن الســــبب على مــــا يبدو هو 
المكان. تبرز ثنائية الإنسان والمكان كحالة 
شــــائكة بــــين رغبة الإنســــان فــــي تحقيق 
الذات والصعوبــــات التي تجابهه لتجعل 
منه باحثا عن المكان الذي يؤمن له تحقيق 
ذلــــك ويجعله يمضي مع الزمن ليصل إلى 
مبتغاه بالشــــكل الــــذي يراه مناســــبا له 
ولمن حولــــه. لكن صدمة تغيــــر المكان بما 
فيه ومن فيه تجعل هذا الإنســــان المرتحل 
قهرا أو بشكل إرادي يتنازل عن الكثير من 
تلك الأحلام، التــــي تراءت له في البدايات 
محطات واقعية ليس بالعســــير الوصول 

إليها.

”العنصــــري في غربتــــه“ جعلتنا نقف 
أمام تناقضات الغربــــة وتناقضات المكان 
والزمــــان، وقبــــل ذلــــك اســــتوقفتنا أمام 
تناقضــــات الإنســــان مع ذاته ومــــع أبناء 
جلدته. لا تكفي قراءة واحدة لهذه السيرة 
البديعــــة، ولكن الأمــــر يحتــــاج فعلا إلى 
دراسة تســــتوفي الثيمات حقها والمؤلف 

حقه.
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الروائي والكاتب السوري هيثم حسين يكشف مكامن العنصرية
يعتبر كتاب ”العنصري في غربته“ سيرة انتقائية اختار فيها كاتبها السوري 
ــــــه خلال حياته ليكشــــــف مكامن  هيثم حســــــين حــــــوادث وحكايات حصلت ل
العنصرية التي لطالما رافقت البشر وتظهر غالبا مهما حاول الناس إخفاءها. 
من خلال حياته وذكرياته وواقعه لا يسعى حسين إلى التأريخ لنفسه ومسيرته 

بل يحاول أن يكشف ظاهرة العنصرية من زوايا دقيقة.

الكاتب يمضي بنا على 

خطى الرحالة الحكاء 

لنستبطن معه الخطابات 

الفلسفية التي انسلت إلى 

تجربته الإنسانية والفكرية

الكتابة أضحت بالنسبة إلى 

هيثم حسين علاجا استطاع 

من خلاله أن يهدئ من 

لوعة الغربة وزخم الاحتقان 

ولهيب الثورة الداخلية

ليس هناك مكان يخلو من العنصرية

العنصرية تطال الجميع (لوحة للفنان غسان العويس)

محمد فتيلينه

ي ن و ي ب
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  لا تزال ســــيدة الغناء العربي أم كلثوم 
على مكانتها في الوجدان العربي، تطرب 
لصوتهــــا مختلف الأجيــــال، كما أن فرادة 
عبقريتهــــا فــــي اختيار كلمــــات أغنياتها 
وألحانهــــا وطبقات صوتهــــا تعد مصدرا 

للبحث والدراسة.
 كتــــاب ”أم كلثــــوم الشــــعر والغناء“ 
للناقد أحمد يوســــف علي، الصادر أخيرا 
عــــن مركز أبوظبــــي للغة العربيــــة التابع 
لدائــــرة الثقافة والســــياحة، يقــــدم رؤية 
متكاملــــة لعبقرية شــــاعرية أم كلثوم في 
إنتــــاج نصها المغنى والمموســــق حتى لو 
انتســــب لغويا إلى شــــعراء أفذاذ في لغة 
الضــــاد، مــــع التركيز علــــى قصائد أحمد 

شوقي وإبراهيم ناجي.

الكتاب قدم له الكاتب رأفت السويركي 
مؤكــــدا أن هذه التجربة في التأليف تضع 
أيدينا على تطبيق فن اكتشاف الشاعرية 
الكامنــــة في ذات أم كلثوم في هذا المجال، 
بل وتصل إلــــى التصور بأن أم كلثوم لها 
نصوصها الخاصة في فنون الشــــعر غير 
المســــفر عنها، بدليل ما تمتلكه من قدرات 
فــــذة فــــي الذائقــــة والأداء والاســــتيلاد، 
وتجلت فــــي اختيارها للنصوص المغناة، 
وجهدهــــا الخــــاص بالتوليــــف والإحلال 
والدمــــج فــــي متونهــــا، ليصبــــح المتلقي 
المســــتمع أمــــام تجربة تقــــديم النصوص 
الأساس المنتسبة لشعرائها، والنصوص 

المغناة بصوت وذائقة وحرفية أم كلثوم.

الفنانة والقصائد

يقــــول المؤلــــف الناقد أحمد يوســــف 
علــــي ”عُرف عن كبار المغنــــين في حياتنا 
المعاصــــرة أنهــــم يؤدون مــــا يوضع لهم، 
من ألحان لكلمات يكتبها الشــــعراء الذين 
يكتبــــون بالفصحــــى أو بالعاميــــة، وأن 
تدخل هؤلاء المغنــــين في ما يغنون تدخل 

محــــدود فــــي قبــــول النص الشــــعري أو 
رفضــــه، أو تعديل طفيف لكلمــــة هنا، أو 
كلمــــة هناك مــــن كلمات النــــص. ولكن لم 
يكــــن مألوفا ولا معروفــــا أن يعلن المغني 
موقفه الصريح، فيختار من النصوص ما 
يختــــار، ويقبل منها مــــا يقبل، وفق رؤية 
فكرية واجتماعية تحدد علاقته بمجتمعه 
وبقضايــــاه، وعلاقته بمجتمعــــه العربي 

ومجتمعه الإنساني“.
ويضيف ”مارست أم كلثوم هذا الدور 
بوعــــي ورؤيــــة واقتدار فــــي كل ما قدمته 
من القصائد. فغنت أولا من عيون الشــــعر 
العربي منذ القــــرن الثالث الهجري، حتى 
القرن العشرين، وغنت لشعراء مصريين، 
وعرب وشعراء من خارج الثقافة العربية. 
وثانيا غنت لشعراء اختارت أن تغني لهم 
بعد رحيلهم، واســــتدعت شعرهم، وكأنه 

بعث جديد“.
يتابع يوســـف ”ولما لـــم تكن قصائد 
هؤلاء الشـــعراء مكتوبة لقالب القصيدة 
المغنـــاة، فقد بزغـــت رؤيتهـــا الفنية في 
اختيار النص وتكوينـــه، وبناء وحداته 
من بين العشرات من الأبيات التي كتبها 
الشـــاعر في قصيدة مثل ’نهج البردة‘ أو 
’النيل‘ أو ’ولد الهدى‘ أو ’الأطلال‘ أو غير 
ذلك. ومن ثم، فإن أم كلثوم غنت القصيدة، 
وهي شـــكل من أشكال الغناء، كتبها هذا 
الشـــاعر أو ذاك للغناء، وغنت القصيدة 
التي لم يكتبها صاحبها للغناء، وكونت 
أم كلثوم نصها، ووفـــرت القصيدة التي 
لم يكتبهـــا صاحبها للغنـــاء، ووفرت له 
وحدته، من حيث التماسك النصي، ومن 

حيث الموضوع والرؤية“.
العديـــد مـــن التســـاؤلات يطرحهـــا 
أحمد يوســـف في هذه المسألة على ثلاثة 
مســـتويات: الأول لمـــاذا غنـــت أم كلثوم 
القصيـــدة؟ وما عدد هـــذه القصائد؟ وما 
أشـــكالها؟ وما موضوعاتها؟ الثاني هو 
لماذا اختـــارت ما اختـــارت من نصوص 
القصائـــد الكبرى، وكيـــف كونته؟ وماذا 
توفـــر فيه من الشـــروط النصيـــة؟ ولماذا 
استدعته، وكيف أدته؟ والمستوى الثالث 
هو الخطـــاب الشـــعري والأيديولوجيا، 
ويـــدور حـــول كمـــون الأيديولوجيا في 
النـــوع الشـــعري الذي اختارتـــه للغناء، 
بالعالـــم  الشـــعري  الخطـــاب  وصلـــة 

والرسالة التي يبثها.
هكـــذا يتمحـــور موضـــوع الكتـــاب 
حـــول أم كلثوم، ودورها النقدي في غناء 
وتكوينها  اختيارهـــا  وفـــي  القصيـــدة، 
وبنـــاء وحداتهـــا، وفـــي رســـالتها إلى 
المتلقين. لذلك تضمن خمسة مباحث هي: 

الشعر والغناء، غناء القصائد، شوقيات 
أم كلثـــوم بين التلقي وتاريـــخ الأدب، أم 
كلثوم تؤلف الأطلال، الخطاب الشـــعري 

والأيديولوجيا.

أكثر من مجرد وسيط

 فـــي المبحـــث الأول ناقش يوســـف 
مســـألتين: الأولى تتصل بعلاقة الشعر 
بالغنـــاء على امتداد تاريـــخ كل منهما، 
ودور أم كلثـــوم فـــي رفـــع قـــدر الغناء 
والمغنـــين. والثانيـــة تتصل بـــأم كلثوم 
وقدرتها على الاختيار والانتقاء وتكوين 
النص كما تراه. وهل نهضت بهذا الدور 
وحدها، أم أن شـــاعرا قريبـــا منها مثل 
أحمد رامـــي قام بهذا الدور، ثم نســـبه 

إلى أم كلثوم؟
القصائــــد التي أدتهــــا أم كلثوم كانت 
نوعــــين: الأول الــــذي كتبــــه هذا الشــــاعر 
أو ذاك للغنــــاء، وقبلتــــه أم كلثوم، وأدته. 
والثانــــي القصائد التي لــــم تكتب للغناء 
ورحل شــــعراؤها، وعــــادت أم كلثوم إلى 
ديــــوان الشــــاعر، فاختــــارت مــــا أرادت، 
وهيأته حســــب رؤيتها للغناء، كما حدث 
مع أحمد شوقي الذي استعادته أم كلثوم، 
وقدمته للجمهور مــــن المتلقين، بنصوص 
من شــــعره اختارتها، وعدلت فيها، وكما 
فعلــــت مــــع حافــــظ إبراهيــــم فــــي ”مصر 
تتحدث عن نفســــها“، ومع إبراهيم ناجي 
فــــي ”الأطلال“، ومع غيرهــــم فهل نهضت 
أم كلثــــوم بدورها فــــي الاختيار والانتقاء 
والتعديــــل والتركيب والحذف والإضافة؟ 
وهل امتكلت المؤهــــلات الفكرية والنقدية 

مما أرادت؟
المبحث الثاني تنــــاول القصائد التي 
غنتهــــا أم كلثوم وشــــكل هــــذه القصائد 
المعروفــــة،  الغنــــاء  بأشــــكال  وعلاقتهــــا 
والأسباب التي دفعتها إلى غناء هذا الكم 
الكبير من الشعر العربي والشعراء الذين 
تغنــــت بقصائدهم، ســــواء أكانت قصائد 
كتبهــــا شــــعراؤها للغنــــاء أم اختارتهــــا 
أم كلثــــوم انطلاقا مــــن رؤيتهــــا الفكرية 

والغنية.
مفهــــوم  الثالــــث  المبحــــث  وناقــــش 
”الشــــوقيات“ ومدى صلته بصاحبه أحمد 
شــــوقي، وكيف تبلــــور هــــذا المفهوم بعد 
رحيله. ويقف المبحث الرابع عند إشكالية 
موقــــف أم كلثــــوم مــــن أن تغني لشــــاعر 
معاصــــر، مثــــل إبراهيــــم ناجي قــــدم لها 
قصيــــدة ”الأطلال“ في منتصف أربعينات 
القرن العشــــرين، ولم تلتفت إليها إلا عام 
1965 بعد أن مات الشــــاعر بعدة سنوات، 
وقد انتقــــت منها وعدلت وقدمت وأخرت، 
في تشكيل  واستعانت بقصيدة ”الوداع“ 

النص الذي قدمته للجمهور عام 1966.
وعالج المبحث الخامــــس، الصلة بين 
اختيارات أم كلثوم من نصوص وشعراء 
وبين الأيديولوجيا السائدة، سواء أكانت 
في الشكل الشعري أم في الفكر والأنساق 

الاجتماعية.
عنــــوان ”أم كلثوم تؤلف الأطلال“ كان 
لافتــــا للانتباه ومثيرا للتســــاؤل. إذ كيف 
تؤلف أم كلثوم نصا شــــعريا معروفا عند 
الناس، وله نسب أصيل إلى صاحبه وهو 

إبراهيم ناجي؟

يبين أحمد يوســــف كيف أن أم كلثوم 
أنشأت نصا جديدا يخصها هي من حيث 
الإنشــــاء والتكويــــن، ومن حيــــث تلقيها 
للنــــص الأول الذي كتبــــه إبراهيم ناجي، 
فعدلــــت وقدمــــت وأخــــرت، واســــتعارت 
مقاطــــع من غيــــر نص الأطــــلال ـ الوداع ـ 
حتى اســــتوى على يديها نصا له نســــب 
أصيل إليها، ونســــب من حيث الميلاد إلى 
الشاعر إبراهيم ناجي، وهذا هو التأليف 

الذي يقصده وقصدته أم كلثوم.
ويشــــدد علــــى أن الفنانــــة إذ تؤدي، 
ليست متلقية ســــلبية، ولا وسيطا حاملا 
نصــــا ولحنــــا يؤديه إلى النــــاس، بل هي 
من طراز الكبار الذين لهم رؤية ورســــالة، 
رؤية تحدد موقفهــــم من تغيرات المجتمع 
المصري وتفاعلاته مع المجتمعات الأخرى 
من جهــــة، ومع تراثــــه وتاريخــــه البعيد 
مــــن جهة ثانية، ورســــالتهم معيار أصيل 
لوظيفــــة الفــــن ولغتــــه ووســــائطه، وفي 
ضوء هذه الرؤية والرسالة تتحدد طبيعة 
النــــص، ومــــدى قدرته على تجســــيد هذه 
الرســــالة، وإقناع النــــاس بها. لذلك كانت 
النصوص التي تؤديها أم كلثوم خاضعة 
لهذا الإطار العــــام. وكانت إما نصا ليس 

مكتوبا للغناء تختاره، وتعدله وتؤلفه، 
كما فعلت في القصائد 

التي قدمتها على مدار 
تاريخها الغنائي، وإما 

نصا مكتوبا للغناء، 
ويتكيف ويتعدل بالاتفاق 

بينها وبين الشاعر أو 
الزجال.

يحدث هذا على 
مستوى النص، وعلى 

مستوى اللحن الذي 
يجسد معاني النص 

وصوره، ويضيف إليه 
ما لم يكن فيه. فأم 

كلثوم صاحبة موقف 
يفرض عليها رؤية 

تحدد ما تختار، وما لا 
تختــــار، ويحدد لها متى تقدم هذا النص، 
وكيــــف تقدمه. نحن إذن أمــــام متلق عليم 
ينتقل بالنص من حال الســــكون إلى حال 

الحيوية والنشاط والتأثير.

شوقي الشاعر الأثير

يلفــــت الناقــــد إلــــى أن أم كلثــــوم قد 
غنت لأحمد شــــوقي تســــع قصائد، وغنت 
قصائد لشــــعراء آخريــــن قدماء ومحدثين 
ومعاصرين بلغ عددهم سبعة عشر شاعرا 
لا ينافــــس شــــوقي أحد منهــــم. أما أحمد 
رامي فقد غنت له ثمانية وعشــــرين نصا 
مــــن شــــعر الفصحــــى. وطيلة مســــيرتها 
الغنائيــــة غنت لخمســــين شــــاعرا، منهم 
ســــبعة وثلاثون شاعرا مصريا استأثروا 
بالنصيب الأكبر من النصوص الشــــعرية 

التي تغنت بها.
وغنت لخمســــة من الشــــعراء العرب 
المعاصريــــن فــــي الكويــــت والســــعودية 
ولبنان وسوريا والسودان، وغنّت لسبعة 
من الشــــعراء العرب القدماء منهم شــــاعر 
مصــــري هــــو ابــــن النبيه شــــاعر العصر 
الأيوبي. وغنت لشعراء قدماء من العصر 

العباسي الأول: بكر بن النطاح، والعباس 
بن الأحنف، ومن العصر العباسي الثاني: 
الرضي،  والشــــريف  الحمداني  أبوفراس 
ومن عصر الدول والإمارات، أبوالحســــن 
ســــعدالله الدجاجي وابــــن النبيه وصفي 

الدين الحلي.
غنــــت الفنانــــة كذلــــك لــــلأول بكر بن 
النطاح ”أكذب نفسي عنك في كل ما أرى“، 
وغنــــت للثانــــي العباس بــــن الأحنف ”يا 
بعيد موصولا بقلبي“، وغنت لأبي فراس 
”أراك عصــــي الدمع“، وللشــــريف الرضي 
”أيها الرائح المجد تحمل“ و“قولي لطيفك 
ينثني عن مضجعــــي“، أما الدجاجي فقد 
غنت لــــه ”لي لذة في ذلتــــي وخضوعي“، 
ولابــــن النبيه غنت ”أفديه إن حفظ الهوى 
أو ضيعــــا“، و“أمانا أيهــــا القمر المطل“، 
ولصفي الديــــن الحلي ”مثل الغزال نظرة 
ولفتة“. وأخيرا غنّت لشاعر القرن الثامن 
عشر عبدالله الشبراوي ”وحقك أنت المنى 

والطلب“.
أما الشعراء العرب المعاصرون الذين 
غنــــت لهم فهم أحمــــد العدواني وعبدالله 
الفيصل من الكويت والسعودية، وجورج 
جرداق من لبنان ونزار قباني من سوريا، 
والهــــادي آدم مــــن الســــودان. وكل هؤلاء 
شعراء الفصحى، ولم 
يبق ممن غنت لهم أم 
كلثوم إلا شاعران من 
خارج الثقافة العربية 
هما: عمر الخيام 
ومحمد إقبال، الأول 
كتب رباعياته المعروفة 
باسمه باللغة الفارسية 
القديمة، وترجمها شعرا 
أحمد رامي، والثاني من 
باكستان كتب قصيدته 
”حديث الروح“ باللغة 
الأوردية، وترجمها إلى 
العربية محمد حسن 
الأعظمي، وصاغها شعرا 
الصاوي علي شعلان.
ويرى أحمد يوســــف أن أم كلثوم حين 
غنت للشعراء، كانت لديها أشكال غنائية 
معروفة وهي الــــدور والطقطوقة والموال 
والموشح والمونولوج والقصيدة الشعرية، 
ومــــع أنها غنت الدور والطقطوقة والموال 
والموشــــح والمونولــــوج، انحــــازت منــــذ 
بدايتهــــا إلــــى القصيــــدة، وانحيازها لا 
يعني انتقاصا من قدر الأشــــكال الأخرى، 
لأنها كانــــت حريصــــة على رقــــي الكلمة 
فــــي كل شــــكل تغنيــــه أو تؤديــــه، فرامي 
مثلا كتب لهــــا الطقطوقة، كمــــا كتب لها 
القصيــــدة القصيــــرة، ”الصــــب تفضحه 
عيونه“، والقصيــــدة الطويلة ”اذكريني“، 
و“ذكريــــات“، وكان في كل مرتقيا بالكلمة 

والخيال.
ويقول الناقد إن أحمد شوقي استمع 
لأم كلثــــوم حين دعاها إلى كرمة ابن هانئ 
وهي تغنــــي ”اللي حبك ياهنــــاه“، فكتب 
تقديــــرا لها قصيدة ”ســــلوا كؤوس الطلا 
هل لامست فاها. واســــتخبروا الراح هل 
مست ثناياها“ التي لم تغنها إلا عام 1946 

بعد وفاة شوقي.
لــــم تكــــن إذن صلة أم كلثوم بالشــــعر 
العربــــي صلة عابــــرة ولا هامشــــية، فقد 

أكدتها بعــــد كل ما قدمناه فــــي حوار مع 
رجاء النقاش بقولها ”قرأت الشعر العربي 
في كل عصوره. إنه الفن المفضل لدي منذ 
البداية، وأثناء قراءتي كنت أختار بعض 
القصائــــد لأغنيها، وكنت أنتقي مختارات 
لنفســــي أســــجلها لأقرأهــــا بــــين الحــــين 
والآخر. وقد بلغت هذه المختارات حوالي 
ألــــف بيت. وقد قــــرأت مختارات الشــــعر 
القديم مثل ديوان ”الحماســــة“ لأبي تمام، 
كما قرأت كل كتاب الأغاني للأصفهاني“.

ويشــــير إلى أن أم كلثــــوم فطنت إلى 
أهمية أحمد شــــوقي، وشعره في تحقيق 
ما تصبو إليه من غايات، وهي ربط الغناء 
بتراثه الشــــعري كما كان، وبعث الشــــعر 
العربي إلى ســــاحة الغناء المثمر والممتع 
والخلاق اســــتجابة لمطالــــب الأصالة من 
جهة، والتحديث من جهة أخرى. وقد كان 
شعر شوقي بالنســــبة إليها يمثل حلقات 
ثــــلاث من حلقــــات الشــــخصية المصرية: 
الحلقة الفرعونية، الحلقة العربية، الحلقة 
الإسلامية، بالإضافة إلى كتاباته الشعرية 
عن حاضــــر مصر، وتفاعلاتهــــا الإقليمية 
والدولية، ودوائر الســــلم والحرب بينها 

وبين الغرب بكل أطيافه.
وأحمــــد شــــوقي بذلــــك في عــــرف أم 
كلثوم شــــاعرها المفضل لتمثلــــه التاريخ 
ولصلته القوية بالتحديــــث. لقد كانت أم 
كلثوم تفتش فيما تقرأ من شــــعر شــــوقي 
والاجتماعية  القوميــــة  مكنوناتهــــا  عــــن 
والدينيــــة، وعن الخطاب الشــــعري الذي 
يجســــد هذه المكنونــــات، ويجعلها جلية 
على مســــامع النــــاس وأبصارهــــم. كانت 
تؤمــــن بوظيفة الغنــــاء الاجتماعية، التي 
تنطلــــق مــــن مواكبــــة الفنــــان للأحــــداث 
الجســــام التــــي تمثــــل تطــــور التاريــــخ 
الاجتماعي المصري، فكان شــــوقي صوت 
مصر الحاضر في كل أنشطتها ومجاليها، 
وصوت القومية العربية، وصوت الرابطة 
الإسلامية، وهمزة الوصل الكبرى بين كل 
هذه المستويات، وشعوب العالم في آسيا 
وأفريقيا وأوروبا. فهو شــــاعر الشرق في 

أفراحه وأتراحه.
هذه الأوجه المتعددة لشعر شوقي، هي 
نفسها الأوجه التي حققتها أم كلثوم غناء 
وحضورا وتأثيرا، ووطدت أركان وجودها 
بين المصريين والعرب والمســــلمين في كل 
أرجاء الدنيا، كما وطــــدت أركان صلاتها 
بالعالم المغاير في أوروبا وأميركا. فغاية 
شــــوقي هي غاية أم كلثــــوم من فن الكلمة 
وفن الأداء الصوتي. وقصيدة شوقي هي 
القصيــــدة التي عرفتهــــا أم كلثوم قبل أن 
تغنّــــي لشــــوقي، عرفتها في مــــا غنّت من 
موروث الغناء العربــــي مثل ”أراك عصي 
الدمــــع“، والقصائد التي غنّتها لشــــيخها 

أبوالعلا محمد.

لماذا فضلت أم كلثوم أحمد شوقي من بين كل شعرائها
سيدة الغناء العربي تخفي داخلها شاعرة لها ذائقة ورؤية

تتغير المجتمعات العربية وتتبدل فيها الطبائع والأذواق وتتأقلم مع المتغيرات 
ــــــة، وفي كل هــــــذا هناك فنانة صامدة أمام الزمــــــن وتغيراته، لا يمل  الجذري
الناس من ســــــماعها، كبارا أو صغارا مثقفين أو متعلمين أو أميين، من كل 
الشــــــرائح، تسحرهم وتدمجهم في عالم ساحر، إنها أم كلثوم، الفنانة الأهم 
فــــــي تاريخ الغناء العربي الذي مازالت تتســــــيده، ولكــــــن خلف الفنانة هناك 

شاعرة كامنة.

الفنانة كونت نصها 

ووفرت القصيدة التي لم 

يكتبها صاحبها للغناء 

ووفرت لها التماسك 

والموضوع والرؤية

أم كلثوم كانت لديها 

أشكال غنائية معروفة 

كالدور والطقطوقة والموال 

والموشح والمونولوج 

والقصيدة الشعرية

سيدة الغناء العربي شاعرة أيضا

علاقة الفنانة بالكلمة علاقة قوية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

خاضع  أم كلثوم
نت إما نصا ليس 

 وتعدله وتؤلفه، 
صائد 
ر

ما 
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وما لا 
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
حققت شـــركة أبل إنجازاً نوعياً من خلال 
عرضهـــا أحدث إصداراتهـــا وابتكاراتها 
بينها خوذة فائقة التطوّر تمزج الواقعين 
الافتراضـــي والمعـــزز، مـــن دون التطرّق 
مطلقاً إلـــى الذكاء الاصطناعي الذي بات 
التقنية الأساسية راهناً في كل ما تبتكره 

الشركات في سيليكون فالي.
ومنذ أن أطلقت شركة ”أوبن أي.آي“ 
الأميركية الناشـــئة برنامج ”تشـــات جي 
بي تي“ في العـــام الفائت، بدأت مختلف 
شـــركات التكنولوجيا تتنافس في مجال 

الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومســـتثمرون  محللـــون  وبـــات 
ومســـتهلكون شـــغوفين بهـــذه البرامج 
القـــادرة علـــى إنتـــاج نصـــوص وصور 
ومقاطـــع فيديـــو بناءً على طلب بســـيط 

بلغة سلسة.
وغوغـــل  مايكروســـوفت  وأضافـــت 
تقنية الذكاء الاصطناعـــي التوليدي إلى 
محركات البحث وبرامج المكاتب الخاصة 
بهمـــا، بهـــدف اســـتقطاب مســـتخدمين 
مهتمّـــين بـــأن تتولـــى روبوتـــات كتابة 
بهـــم  الخاصـــة  الإلكترونيـــة  الرســـائل 

والتخطيط لإجازاتهم.
كذلك أضافت شركات عدة من ”سناب 
إلـــى مصارف وشـــركات ســـفر،  شـــات“ 
روبوتات محادثـــة متطورة إلى خدماتها 

لمواكبة هذا التطوّر.
إلا أنّ شـــركة أبل، جارة غوغل وميتا 
(فيسبوك، إنستغرام) في سيليكون فالي، 
لـــم تتطرّق ولو لمـــرة واحدة إلـــى الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي أو حتـــى للذكاء 
مؤتمرها  خـــلال  بالمطلق  الاصطناعـــي 

السنوي للمطورين الذي أُقيم الاثنين 
الفائت.

وعقب المؤتمـــر عنونت مجلة 
”أبـــل  المتخصصـــة  ”وايـــرد“ 
تتجاهل ثورة الذكاء الاصطناعي 

التوليدية“.
وعدم تطرّق الشـــركة المصنّعة 

لهواتف آيفون إلى الذكاء الاصطناعي 
لا يعنـــي أنّ هـــذه التقنية غريبـــة عنها، 
فهنـــاك العديد من المنتجـــات والخدمات 
التـــي طورتهـــا وتعتمد علـــى التقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــن ذلك ســـيري 
مســـاعد أبل الشـــخصي الذي يســـتخدم 
تقنيـــات التعلم العميـــق ومعالجة اللغة 
لأوامـــر  والاســـتجابة  لفهـــم  الطبيعيـــة 

المستخدمين بالصوت.

الـــذكاء  تقنيـــات  أبـــل  وتســـتخدم 
خوارزميات  تحســـين  في  الاصطناعـــي 
التصويـــر والتعـــرف علـــى الصور في 
تطبيـــق الكاميـــرا على أجهـــزة آيفون. 
ومن بين الميزات التي تعتمد على الذكاء 
الاصطناعـــي تحســـين تعـــرف الكاميرا 
والتعـــرف  والمشـــاهد  الوجـــوه  علـــى 
التلقائي على الكائنات وتحسين إضاءة 

الصور.
الصحـــة  تطبيـــق  ويســـتخدم 
علـــى أجهـــزة آيفـــون وآيبـــاد تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتتبـــع وتحليـــل 
البيانـــات الصحية مثـــل معدل ضربات 
البدنـــي  النشـــاط  ومســـتوى  القلـــب 

وجودة النوم.

ومـــن المتوقع أن تســـعى أبل لتوفير 
تجـــارب متقدمـــة ومبتكرة باســـتخدام 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  التقنيـــات 

منتجاتها المقبلة.
ويُعتبر مفهوم الذكاء 

الاصطناعي فضفاضاً، 
ويشمل تقنيات كثيرة 

ليست نادرة ولا معقدة 
بصورة خاصة، فيما 

تطاله انتقادات لأنّه يؤشر 
إلى مستقبل مُشابه للخيال 

العلمي تسيطر فيه آلات تتمتع 
بالمعرفة على البشر.

لذلك، تنشـــر بعض الشـــركات بينها 
تيـــك توك وفيســـبوك (ميتـــا) ابتكارات 
تندرج ضمن الذكاء الاصطناعي من دون 

التركيز على المصطلح نفسه.
وقـــال رئيس أبل تيم كوك في مقابلة 
مـــع ”أي.بي.ســـي نيوز“ هذا الأســـبوع 
”طبعاً ندمج هـــذه التقنية في منتجاتنا، 
إلا أنّ النـــاس لا يفكرون فيها بالضرورة 

على أنها ذكاء اصطناعي“.
سُـــلّط  كثيـــرة  ابتـــكارات  وتضـــمّ 
الضـــوء عليها خلال المؤتمر الاثنين هذه 

التكنولوجيا.
ويشـــير مديـــر البرمجيـــات كريـــغ 
فيديريغـــي مثـــلاً إلـــى أنّ خوارزميات 
”التعلم الآلي“ ستحســـن أداة التصحيح 

الإملائي التلقائي.
أنّ  إلـــى  بذلـــك  فيديريغـــي  وألمـــح 
لوحـــة المفاتيح ســـتصبح بفضل الذكاء 
الاصطناعـــي أقل محدودية عندما يرغب 
أحـــد المســـتخدمين فـــي كتابـــة بعض 
الكلمات البذيئة الشائعة، بالإضافة إلى 

معرفة ما يفضّله وتوفير اقتراحات له.
الخوارزميـــات  يذكـــر  لـــم  أنّـــه  إلا 

الشهيرة.
ويـــؤدي الـــذكاء الاصطناعـــي دوراً 
رئيسياً في أول خوذة للواقع المختلط 
تبتكرهـــا أبـــل ومـــن المفتـــرض أن 
تطرحهـــا خـــلال العـــام المقبـــل في 

الأسواق.
وسيكون جهاز الكمبيوتر الذي 
سيجري توصيل خوذة ”فيجن برو“ 
عليـــه قـــادراً على إنشـــاء صورة 
رمزيـــة رقميـــة قريبـــة جداً 
من الواقع للمســـتخدم 
بفضل  يرتديها،  الذي 
مقاطـــع  تســـجيلات 
الشخص  لهذا  فيديو 
وأجهـــزة استشـــعار 
لتتبـــع حـــركات فمه 
ويديـــه فـــي الوقـــت 

الفعلي.
وقال كوك في كلمة 
قبيل الكشـــف عـــن هذا 
الجديد“  الثوري  ”المنتج 
المحتويـــات  ”مـــزج  إنّ 

الرقميـــة مـــع العالم الحقيقي ســـيتيح 
ابتـــكار تجارب جديدة 
لم نشهدها من قبل“.
وأوضح نائب 
رئيس الشركة 
المسؤول عن 
قسم التصميم 
ريتشارد 

الخوذة  أن  هـــوارث 
مزودة بأجهزة استشعار ”من شأنها 

ابتـــكار صـــورة المســـتخدم الرقمية“ من 
خلال برنامج للـــذكاء الاصطناعي مُدرَّب 

على مقاطع فيديو لـ“الآلاف من الأفراد“.
ويرى بعض المراقبين أنّ عدم التطرّق 
إلـــى الـــذكاء الاصطناعـــي مؤشـــر على 
أنّ شـــركة أبل قد خســـرت مكانتها أمام 

منافسيها.
ويقـــول المحلل المســـتقل روب إندرله 
”إنّ أبل متأخرة جداً“ عن منافســـيها في 

هذا المجال.
ويعتبر أنّ النجاح الذي حققه ”تشات 
جي بي تي“ فاجأهم، مضيفاً ”أعتقد أنهم 
كانوا يعتبـــرون أنّ هذا النوع من الذكاء 
الاصطناعي لن يتـــم التوصل إليه قريباً 
(…) وباتـــوا الآن مضطرين للاســـتعانة 

بشركة ناشئة في هذا المجال“.
كما أن الأداء العشـــوائي لـ“سيري“، 
المســـاعد الصوتـــي من شـــركة أبل الذي 
أُطلـــق قبل نحو عشـــر ســـنوات، يعطي 
انطباعـــاً بأن الشـــركة العملاقـــة لا تزال 

متأخرة عن منافسيها.
ويقـــول يوري وورمســـر من شـــركة 
”إنســـايدر إنتلجنس“ إنـــه ”من الواضح 
للجميـــع تقريبـــاً أن أبـــل فقـــدت قدرتها 
التنافسية مع ســـيري“، مضيفاً ”سيري 
هو ربمّا أبرز مؤشـــر على تأخّر الشـــركة 

في مجال الذكاء الاصطناعي“.
ويشـــير الخبير من جهـــة ثانية إلى 
أنّ أبل هي قبل أي شيء شركة للمعدات 
الحاســـوبية. ويلفت إلى أنّ البرمجيات 
التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي هي 
”وســـيلة لتحســـين تجربة المستخدمين 
لا غايـــة فـــي حد ذاتهـــا“ بالنســـبة إلى 

أبل.
ويرى دان إيفز من شركة ”ويدبوش“ 
أنّ عـــرض خـــوذة ”فيجـــن بـــرو“ يظهر 
إمكانـــات الشـــركة فـــي مجـــال الـــذكاء 
الاصطناعـــي، رغم عدم التطرق بشـــكل 

واضح إلى الموضوع.
ويقـــول ”إنها المرحلـــة الأولى ضمن 
ترمـــي  للشـــركة  أوســـع  إســـتراتيجية 
إلى بنـــاء نظام يشـــمل تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي“ علـــى خـــوذة 

جديدة.

 ستوكهولم - تُعرض في أحد المتاحف 
السويدية منحوتة مستوحاة من أعمال 
خمسة من أبرز النحاتين العالميين بينهم 
ميكيل أنجيلو وأوغوســـت رودان، جرى 
ابتكارهـــا حصراً بفضـــل برامج للذكاء 
تســـمية  عليها  وأُطلقـــت  الاصطناعـــي 

”التمثال المستحيل“.
شـــركة  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
”ساندفيك“ التي صممت التمثال بوليينا 
لوندي ”إنه تمثال فعلي صنّعه خمســـة 
مـــن معلّمي النحت ما كانـــوا ليتعاونوا 

في الحياة الواقعية“.
ويُعرض التمثال 

المصنوع من فولاذ 
مقاوم للصدأ والذي 

يبلغ ارتفاعه 150 
سنتيمتراً ووزنه 

500 كيلوغرام، في 
متحف التكنولوجيا في 

ستوكهولم، في 
خطوة تشكل مؤشراً إلى 

التغيير الحاصل 
في المفاهيم التقليدية 

للفن.
امرأة  العمـــل  هـــذا  ويمثّل 
نصف جســـدها السفلي مغطى 

بســـترة، وتحمل كرة من البرونز بيدها 
اليسرى.

وهي  أولديريـــوس  جوليـــا  وتقـــول 
مســـؤولة عن الابتكار فـــي المتحف ”ثمة 
شيء في التمثال يشـــعرك بأنّه ليس من 

ابتكار بشر“.
ولإنجـــاز المنحوتـــة قـــام مهندســـو 
الـــذكاء  أنظمـــة  بتغذيـــة  ”ســـاندفيك“ 
الاصطناعي بصـــور كثيرة من منحوتات 

أنشأها هؤلاء الفنانين.
ثم قدّمت برامج الـــذكاء الاصطناعي 
مجموعة من الصور ثنائية الأبعاد 
أولديريوس  بحســـب  تعكـــس 

الطابع الخاص بكلّ نحات.
وأضافت أولديريوس 
”دمج مهندسونا هذه 
الصور ثنائية الأبعاد 
في نموذج ثلاثي الأبعاد، 
ومن هنا بدأنا

 تصنيع التمثال“.
لكــــن هل تُعدّ هــــذه المنحوتة 
عمــــلاً فنيــــاً أم مجــــرّد إنجاز 
أولديريــــوس  تجيــــب  تقنــــي؟ 
”نعم، أعتقــــد أن هذا عبارة عن 
فنّ“، معتبرةً أنّ الحكم يعود في 

هذا الخصوص إلى الجمهور.

 شتوتغارت (ألمانيا) - كشف استطلاع 
حديث أن أكثـــر من ثلثي الألمان يعتقدون 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي لا يمكنـــه علـــى 
الإطلاق أن يحل محلهم بشـــكل كامل في 

وظائفهم.
وجـــاء في الاســـتطلاع الـــذي أجراه 
معهد لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من 
للاستشارات  شركة ”إرنســـت آند يونغ“ 
الوظيفية بألمانيا، والذي تم نشر نتائجه 
الخميـــس، أن 67 فـــي المئة ممن شـــملهم 

الاستطلاع يرون ذلك.
ولكـــن الاســـتطلاع أظهـــر أيضـــا أن 
واحدا من كل أربعة أشـــخاص أيد مقولة 
أن لديـــه مخـــاوف من أن يتم اســـتبداله 

بآلات أو بالتكنولوجيا.
وذكـــر 43 فـــي المئـــة ممـــن شـــملهم 
الاســـتطلاع أن الذكاء الاصطناعي سوف 

يجعل عملهم أسهل.

وبحســـب بيان شـــركة ”إرنســـت آند 
يونغ“، قال الخبيـــر التقني لديها أولاف 
التطبيـــق  إمكانيـــات  وفـــرة  إن  ريـــدل 
بالنســـبة إلى الذكاء الاصطناعي يمنحه 
القـــدرة على إحداث ثورة في عالم العمل، 
واستدرك قائلا ”ولكن من الواضح أيضا 
أن أشـــكال العمل ستتغير، وسوف تظهر 
وظائـــف جديدة وتصيـــر وظائف أخرى 

غير مطلوبة“.
ولهـــذا الســـبب أكد الخبيـــر الألماني 
أنـــه يجـــب التعامل مـــع المخـــاوف على 
محمل الجـــد واتخاذ إجـــراءات بصورة 
مبكرة لمواصلـــة تدريب وتأهيل العاملين 

والعاملات.
جدير بالذكر أن شـــركة ”إرنســـت آند 
كلفت معهـــدا لقياس مؤشـــرات  يونـــغ“ 
الرأي بإجراء الاستطلاع الذي شمل ألف 

شخص في أبريل الماضي.

 سول - أعلنت وزارة التعليم في كوريا 
الجنوبية أنه سيتم إدخال الكتب الدراسية 
الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في 
المدارس الابتدائية والثانوية بدءا من عام 
2025، اســــتجابة للحاجــــة المتزايــــدة إلى 

محتوى تعليمي متنوع.
وقالــــت الــــوزارة إنها تدفــــع باتجاه 
الرقميــــة  الدراســــية  الكتــــب  اســــتخدام 
المدعومــــة بالــــذكاء الاصطناعي كجزء من 
ابتكارات التعليم الرقمي للحكومة لتقديم 
محتوى تعليمي متنوع مــــن خلال العالم 
وتقنيات  (ميتافيرس)  الموسع  الافتراضي 
الــــذكاء الاصطناعــــي التفاعلية، بحســــب 
الجنوبيــــة  الكوريــــة  ”يونهــــاب“  وكالــــة 

للأنباء.
وأضافــــت الــــوزارة أنــــه مــــن المتوقع 
أيضا أن يتيح اســــتخدام الكتب الدراسية 

الرقميــــة توفيــــر تعلم مخصــــص لطلاب 
فرادى في مختلف مراحل التعليم.

وأضافت الوزارة أنه ســــيتم استثناء 
طــــلاب الصفين الأول والثاني في المدارس 
الابتدائية من اســــتخدام الكتب المدرسية 
الرقميــــة، حيث يعتبرون صغارا جدا على 

التعامل مع الأجهزة الرقمية.
كما أشــــارت الــــوزارة إلــــى أن إدخال 
الكتب الدراســــية الرقمية لا يعني اختفاء 

الكتب الدراسية الورقية من المدارس.

 كاليفورنيا (الولايــات المتحدة) - ركز 
مـــارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشـــركة 
ميتـــا في اجتماعـــه الأخير مـــع موظفي 
الشـــركة الخميـــس، على خطط الشـــركة 

المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقال في العام الماضي ”شهدنا بعض 
الاختراقـــات المذهلـــة حقًـــا، الاختراقات 
النوعية في الذكاء الاصطناعي التوليدي

وهذا يمنحنا 
الفرصة الآن 

للاستفادة من 
هذه التقنية، 

ودفعها 
إلى الأمام، 

وإدماجها في 
كل منتج من منتجاتنا“.

وعن الجديد الذي 
ستقدمه ميتا أضاف 

زوكربيـــرغ ”ســـنؤدي دورًا مهمًا وفريدًا 
فـــي الصناعة فـــي توفير هـــذه القدرات 
للمليارات من الأشـــخاص بطرق جديدة 

لن يفعلها الآخرون“.
كمـــا ركـــز زوكربيـــرغ وغيـــره مـــن 
المســـؤولين فـــي ميتـــا خـــلال الاجتماع 
علـــى بعض أعمـــال الشـــركة التي تدمج 
نماذج الـــذكاء الاصطناعي التوليدي في 
ميتافيـــرس، العالم الافتراضي الناشـــئ 
الـــذي تُنفق عليـــه الشـــركة المليارات من 
الدولارات في كل فصل سنوي لنشره بين 

الناس.
وتحدثـــوا بصورة 
خاصة عن مدى قدرة 
الاصطناعي  الـــذكاء 
علـــى المســـاعدة فـــي 
ثلاثية  مرئيات  إنشـــاء 

الأبعاد لميتافيرس.

أبل والذكاء الاصطناعي.. 
تخلّف عن الركب أم تكتم

متحف سويدي يعرض منحوتة 
كرت بالذكاء الاصطناعي

ُ
ابت

ألمان يعتقدون أن الذكاء 
الاصطناعي لن يفتكّ وظائفهم

 كتب دراسية مدعومة بالذكاء 
الاصطناعي في كوريا الجنوبية

«ميتا»: سنؤدي دورًا مهمًا 
بطرق جديدة لن يفعلها الآخرون

عة هواتف آيفون تقدم خوذة الواقع المعزز 
ّ
مصن

في زمن الذكاء التوليدي

شــــــركات التكنولوجيا في سيليكون فالي تســــــابق الزمن في مجال الذكاء 
الاصطناعــــــي الذي بات التقنية الأساســــــية راهناً، لكن شــــــركة أبل أعلنت 
مؤخــــــرا عن إنتاج خــــــوذة تقول عنها إنهــــــا فائقة التطوّر تمــــــزج الواقعين 
الافتراضــــــي والمعزز. لكن هل يعني ذلك أن منتجة آيفون لا تهتم بروبوتات 
الدردشــــــة الحديثة أم أن الركب فاتها؟ ولا يســــــتغرب متابعون تكتّمها عن 

بحوثها في مجال الذكاء التوليدي.

بعيدا عن التقنية الراهنة

اصطناعي
ذكاء

أبل لم تتطرّق ولو 
لمرة واحدة إلى الذكاء 

التوليدي أو حتى الذكاء 
الاصطناعي بالمطلق 
خلال مؤتمرها السنوي 

للمطورين الأخير

حت ما كانـــوا ليتعاونوا 
عية“.
مثال
لاذ 
لذي

1
ه
ي

جيا في

شراً إلى
ل

ليدية 

امرأة  العمـــل   
السفلي مغطى 

ثم قدّمت برامج الـــذك
مجموعة من الصور
بحســـ تعكـــس 
الطابع الخاص
وأضاف
”دمج
الصور
في نموذج

 تصنيع ا
لكــــن هل تُعدّ
عيع

عمــــلاً فنيــــاً أم
تجيــــب تقنــــي؟ 
”نعم، أعتقــــد أ
، معتبرةً أنّ

م
فنّ“

هذا الخصوص إ

ن

منتجاتنا“.
يد الذي 
 أضاف

الـــذي تُنفق عليـــه ال
م

الدولارات في كل فص
الناس.

ع
إنش
الأبع

الـــذكاء
ارزميات
صور في
ة آيفون.
ى الذكاء
الكاميرا
لتعـــرف

ومـــن المتوقع أن تســـعى أبل لتوفير 
تجـــارب متقدمـــة ومبتكرة باســـتخدام 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  التقنيـــات 

منتجاتها المقبلة.
ويُعتبر مفهوم الذكاء 

الاصطناعي فضفاضاً، 
وم ب وي

ويشمل تقنيات كثيرة
ليست نادرة ولا معقدة 

بصورة خاصة، فيما 
تطاله انتقادات لأنّه يؤشر

إلى مستقبل مُشابه للخيال 
العلمي تسيطر فيه آلات تتمتع 

بالمعرفة على البشر.
لذلك، تنشـــر بعض الشـــركات بينها 
تيـــك توك وفيســـبوك (ميتـــا) ابتكارات 

الرقميـــة مـــع العالم الحقيقي ســـيتيح 
جديدة ابتـــكار تجارب
لم نشهدها من قبل“.
وأوضح نائب 
رئيس الشركة 
المسؤول عن 
قسم التصميم 
ريتشارد 

الخوذة  أن  هـــوارث 
”من شأنها مزودة بأجهزة استشعار

من  ختخدم الرقمية“ ابتـــكار صـــورة المســـ

ل الذكاء 
ل أعلنت 

ل

لواقعين 
روبوتات 
مها عن 

كون فالي، 
ــى الذكاء 
ــى للذكاء 
مؤتمرها
لاثنين
ر ؤ

لة
ـل
ي

عة
صطناعي 

بـــة عنها، 
ي

والخدمات 
 التقنيات 
ســـيري  ك
يســـتخدم 
لجة اللغة 
لأوامـــر  ة 

ويـــؤدي الـــذكاء
رئيسياً في أول خو

ي ؤ وي

تبتكرهـــا أبـــل و
تطرحهـــا خـــلال

الأسواق.
وسيكون جه
سيجري توصيل
عليـــه قـــادراً ع
ي و ي يج

رمزيـــة ر
من
الذ
تس
في
وأ
لت
وي
الف

قبيل
”المنت
” إنّ



 لندن - بحث الكثيرون عن طرق بسيطة 
وفعالة للعيش عمرا مديدا والحفاظ على 
صحتهم العامة قدر الإمـــكان، وقد يكون 
هذا ممكنا ببســـاطة من خـــلال روتينهم 

الصباحي.
وكشف خبير التغذية دانيال هيرمان 
عن ثلاثة عناصر أساسية يجب أن تكون 
جزءا لا يتجزأ من روتين الصباح لضمان 

صحة جيدة والعيش عمرا أطول.
وأوصـــى هيرمان بشـــرب كـــوب من 
الماء بمجرد الاســـتيقاظ لترطيب الجسم 
بعد عدة ســـاعات من النوم. وهذا يساعد 
علـــى بدء التمثيل الغذائي وعلى الهضم. 
وتابـــع نصائحه بالتأكيـــد على ضرورة 
”دمـــج النشـــاط البدنـــي فـــي الروتـــين 
الصباحـــي“، موضحـــا ”ســـواء كان ذلك 
بالمشـــي الســـريع، أو الركض، أو ركوب 
الدراجات، فإن التماريـــن المنتظمة تعزز 
صحـــة القلب والأوعيـــة الدموية، وتعزز 
الحالة المزاجية، وتحسن من طول العمر 

المتوقع“.
وتمثلـــت النصيحة المهمة الثالثة في 
”قضاء بعـــض الوقت في الهـــواء الطلق 
أو بالقرب من النافـــذة لامتصاص ضوء 

الشمس الطبيعي“.
وأوضـــح هيرمان ”يســـاعد التعرض 
لأشعة الشمس على تنظيم إيقاع الساعة 
البيولوجيـــة، ويعزز إنتـــاج فيتامين ’د‘، 

ويؤثـــر إيجابـــا علـــى الحالـــة المزاجية 
والصحة العامة“.

مـــن  إضافيـــة  نصيحـــة  وتتضمـــن 
هيرمـــان التخطيـــط لليوم فـــي الصباح 
المهـــام  وأولويـــات  الأهـــداف  لتحديـــد 

وجدولة اليوم.
وأشـــار هيرمان إلى أن هذا يســـاعد 
على خلق إحساس بوجود اتجاه وهدف، 

وزيادة الإنتاجية وتقليل التوتر.
وأضـــاف أنـــه يجـــب علـــى النـــاس 
تقليل التعـــرض للأجهزة الإلكترونية في 

الساعات الأولى من اليوم.
وتابـــع ”بـــدلا مـــن ذلـــك، ركـــز على 
الأنشـــطة التـــي تعزز الوضـــوح الذهني 

والاسترخاء“.
وتشـــرح هيئـــة الخدمـــات الصحية 
الوطنية كيف يساعد الترطيب والتمارين 
على  الرياضية والتعـــرض لفيتامين ”د“ 
تعزيز الصحـــة وطول العمـــر، قائلة إنه 
”يجب أن يهدف معظم الناس إلى شـــرب 
كمية كافيـــة من الماء خـــلال النهار حتى 

يكون بولهم بلون أصفر باهت صاف“.
وبالنســـبة إلـــى ممارســـة الرياضة، 
يجب أن يهدف الأشـــخاص إلى ممارسة 
النشـــاط لمـــدة 150 دقيقة علـــى الأقل كل 
أســـبوع، واســـتخدام واق من الشـــمس 
يوميا لحماية البشـــرة من أضرار أشعة 

الشمس.
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تمارين الثبات والتوازن 

تساعد عضلات المتدرب 

ا بطريقة 
ً

على العمل مع

ا وأقل 
ً
تجعله أكثر ثبات

عرضة للسقوط

التمارين المنتظمة تعزز صحة 

القلب والأوعية الدموية وتعزز 

الحالة المزاجية وتحسن من 

طول العمر المتوقع

 فيينــا - يزيـــد أســـلوب الحيـــاة غيـــر 
الصحي المتمثل فـــي البدانة وقلة الحركة 
والتدخين وشرب الخمر من خطر الإصابة 

بهشاشة العظام.
العظـــام“  ”صحـــة  حركـــة  وقالـــت 
النمساوية إن مرض هشاشة العظام يعني 
انخفاض كثافتها بفعل تحلل مادة العظام، 
ومن ثم تصبح مســـامية وغير مســـتقرة، 
مما يـــؤدي إلى قيود حركية وارتفاع خطر 

التعرض للسقوط والإصابة بكسور.
وأوضحت الحركة أن أسباب الإصابة 
بهشاشـــة العظـــام تتمثل فـــي التقدم في 
العمـــر ونقـــص هرمون الأســـتروجين في 
مرحلـــة انقطاع الطمث (ســـن اليأس) لدى 

النساء.
وقـــد ترجـــع هشاشـــة العظـــام إلـــى 
الإصابة ببعض الأمراض مثل فرط نشـــاط 
الغدة الدرقية وداء الســـكري، كما أنها قد 
تكـــون أثرا جانبيـــا لبعـــض الأدوية مثل 

الكورتيزون.
ولمواجهـــة هشاشـــة العظـــام، أوصت 
الحركة بإمداد الجســـم بالكالسيوم، الذي 
تتمثـــل مصـــادره الغذائية فـــي منتجات 
مثـــل  الخضـــراء  والخضـــروات  الألبـــان 
عن  البروكلي والســـبانخ، وفيتامـــين ”د“ 
طريق التعرض لأشـــعة الشـــمس وتناول 
الأغذية الغنية به كالأســـماك الدهنية مثل 

السلمون والرنجة والماكريل.
وإلى جانـــب التغذية الصحية، ينبغي 
أيضـــا المواظبة علـــى ممارســـة الرياضة 
والأنشـــطة الحركية مثل المشـــي وتمارين 
تقويـــة العضـــلات، فضلا عـــن الإقلاع عن 
التدخين والخمر والعمل على التمتع بوزن 

طبيعي للجسم.
وتعد هشاشـــة العظام ســـببًا رئيسيًا 
في إصابة النســـاء الأكبر ســـنًا بالإعاقة. 
وغالبًـــا ما تؤدي هـــذه الحالة، التي يُطلق 
عليهـــا أيضًا اضطـــراب ضعـــف العظام، 
إلى الإصابة بكســـور فـــي الفخذ والعمود 
الفقـــري، وهذا بـــدوره قد يعـــوق الحركة 

والاعتماد على النفس بشكل بالغ.
وقد تساعد ممارسة الرياضة في الحد 

من خطر هذه الإصابات المهددة للحياة.
ووفق خبـــراء ”مايو كلينيـــك“، توجد 
أنواع معينة من التمارين التي تســـتهدف 
تقويـــة العضـــلات والعظـــام بينما توجد 
أنـــواع أخـــرى مـــن التماريـــن مصممـــة 
لتحسين التوازن وهذا من شأنه أن يساعد 

في الوقاية من السقوط.

المصابـــون  الأشـــخاص  وينصـــح 
بهشاشـــة العظام بممارسة تمارين تدريب 
القوة، ولاســـيما تلك التـــي تتم في الجزء 
العلوي من الظهر وأنشـــطة حمل الأوزان 
الهوائية، وتمارين المرونة وتمارين الثبات 

والتوازن.
ويشمل تدريب القوة استخدام الأوزان 
الحـــرة، أو أربطـــة المقاومـــة أو حمل وزن 
الجسم لتقوية جميع مجموعات العضلات 
العمـــود  عضـــلات  وخاصـــةً  الرئيســـية، 
الفقـــري المهمـــة للوضعية. كمـــا يمكن أن 
يســـاعد تدريب المقاومة على الحفاظ على 

كثافة العظام.
ويدعو خبـــراء اللياقة البدنية المتدرب 
إلـــى الحـــرص على عـــدم تحريـــك عموده 
الفقـــري أثنـــاء أداء التماريـــن أو ضبـــط 

الأجهزة إذا كان يستخدم أجهزة الوزن.

ويجب أن يتم تصميم تدريب المقاومة 
وفقًـــا لقدراته وقوة تحمله، خاصةً إذا كان 
لديـــه ألم. ويمكـــن أن يســـاعده أخصائي 
العـــلاج الطبيعـــي أو مدرب شـــخصي ذو 
خبرة في العمل مع الأشـــخاص المصابين 
بهشاشـــة العظـــام علـــى تطويـــر أنظمـــة 
تدريـــب القـــوة. ويعد الوضع والأســـلوب 
الســـليمان أمرين ضروريّـــن لمنع الإصابة 
اســـتفادة  أقصـــى  علـــى  والحصـــول 

من التمرين.
وتتضمن أنشطة حمل الأوزان الهوائية 
القيام بتمارين هوائية على القدمين. ومن 
بين هذه الأنشطة المشي والرقص والتمارين 
وأجهـــزة  التأثيـــر  منخفضـــة  الهوائيـــة 
التدريـــب البيضاويـــة وصعود الســـلالم 

وتنسيق الحدائق.
تعمـــل هـــذه الأنـــواع مـــن التماريـــن 
مباشرةً على العظام في الساقين والوركين 
والعمـــود الفقري الســـفلي لإبطـــاء فقدان 
المعادن. كما أن هذه التمارين لها فوائدها 
علـــى القلب والأوعية ممـــا يعزز من صحة 

القلب والدورة الدموية.

ومن المهم ألا تكون الأنشـــطة الهوائية 
كل مـــا يشـــكل برنامج التمريـــن الخاص 
بالمتـــدرب، بالرغم من أنها مفيـــدة للغاية 
لصحته العامـــة. ومن المهـــم أيضًا العمل 

على القوة والمرونة والتوازن.
وتتميز الســـباحة وركـــوب الدراجات 
بالعديد من الفوائـــد، ولكنها لا توفر حمل 
الـــوزن الذي تحتـــاج إليه العظـــام لإبطاء 
فقدان المعادن. ومع ذلـــك، إذا كان المتدرب 
يستمتع بهذه الأنشـــطة، فليمارسها. وما 
عليه ســـوى التأكد من إضافة نشاط لحمل 

الوزن بقدر ما يستطيع.
كما يســـاعده تحريك مفاصله بمداها 
الحركـــي الكامل علـــى الحفاظ علـــى أداء 
العضـــلات بشـــكل جيـــد. ومـــن الأفضـــل 
إجـــراء تمرينات التمدد بعد القيام بإحماء 
عضلاتـــه فـــي نهايـــة جلســـة التمريـــن، 
على ســـبيل المثـــال، أو بعـــد 10 دقائق من 
الإحمـــاء. وينبغـــي أن تتم بلطـــف وببطء 

دون وثب.
كذلك، يجب تجنب تمارين الإطالة التي 
تنطوي على ثني العمود الفقري أو التواء 
الخصر. وبإمكان المتدرب استشارة طبيبه 

عن أفضل تمارين الإطالة المناسبة له.
وتعد الوقاية من السقوط مهمة بشكل 
خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض 
هشاشة العظام. وتســـاعد تمارين الثبات 
والتـــوازن عضـــلات المتدرب علـــى العمل 
معًا بطريقة تجعله أكثر ثباتًا وأقل عرضة 
للســـقوط. كما يمكن لتمارين بسيطة مثل 
الوقوف على ساق واحدة أو تمارين قائمة 
على الحركة مثل التاي تشي أن تحسن من 

قدرته على الثبات والتوازن.
وتسبِّب هشاشة العظام ضعف العظام 
لدرجـــة أن أي ســـقوط أو مجهود بســـيط 
مثل الانحناء أو الســـعال يمكن أن يسبّب 
كســـورًا. وتحَدُث حالات الكســـر المرتبطة 
بهشاشة العظام بصورة شائعة في الوِرك 

والرسغ والعمود الفقري.
والعظـــام هـــي النســـيج الحـــيّ الذي 
ينكسر ويُستبدل باستمرار ويَحدُث مرض 
هشاشة العظام عندما لا يُواكب خَلْق عظام 

جديدة فَقْد العظام القديمة.
وتصيـــب هشاشـــة العظـــام الرجـــال 
والنســـاء من جميع الأعراق. لكنَّ النســـاء 
بيض البشرة والآسيويات، خاصة اللاتي 
تجاوزن ســـن اليـــأس، هن الأكثـــر عرضة 
للخطر. ويمكن أن تُساعد الأدوية، والنظام 
الغذائـــي الصحي، وتمارين رفـــع الأثقال 
في منع خســـارة العظام أو تقوية العظام 

الضعيفة بالفعل.
تجـــدّد  حالـــة  فـــي  العظـــام  وتكـــون 
مســـتمر؛ إذ تصنَع عظام جديـــدة وتنحل 
القديمـــة. وبعد أوائل العشـــرينات تتباطأ 
هـــذه العمليـــة، ويصل أغلب الأفـــراد إلى 
ذروة كتلة العظام عند وصولهم إلى ســـن 
م فـــي العمر، تُنخَر  الثلاثينات. ومع التقدُّ

كتلة العظام بشكل أسرع من بنائها.

 نيويورك - توصلت دراســـة جديدة إلى 
أن الأطباء يجب أن يصفوا اليوغا لمرضى 
الســـرطان للمساعدة على منع انتشاره أو 

عودته.
وتبين أن جلستين في الأسبوع تقللان 

الالتهاب بشكل كبير.
وتقترح الدراسة أن الشكل اللطيف من 
التمرين يمكن أن يســـاعد أيضا في تقليل 
شـــدة السرطان وخطر انتشـــاره في مكان 

آخر.
وقـــال الخبـــراء إنه كان هنـــاك تحول 
تدريجي في المواقف، حيث يفضل الأطباء 
الآن الحفـــاظ على النشـــاط علـــى الراحة 

للمساعدة على التعافي.
ووجـــدت دراســـة منفصلـــة قدمت في 
أكبر مؤتمر للسرطان في العالم أن مرضى 
الســـرطان الذين ظلوا نشـــيطين في ســـن 
الشـــيخوخة قللوا من فرص الوفاة بنحو 

18 في المئة.
وتشـــير الدراســـة إلى أن أولئك الذين 
يمشـــون 30 دقيقـــة فقـــط فـــي اليـــوم أو 
يواصلـــون المهـــام الأساســـية مثـــل حمل 
أكياس التســـوق، منحوا أنفســـهم أفضل 

فرصة للبقاء على قيد الحياة.
وتضيـــف كلتا الدراســـتين إلى الأدلة 
المتزايدة على الـــدور الذي يمكن أن تلعبه 
التمارين في مســـاعدة مرضى الســـرطان، 

كما يقول الخبراء.
ومن المعـــروف أن التمارين الرياضية 
لها تأثيرات مضادة للالتهابات، لذلك أراد 
باحثون من مركز جامعة روتشستر الطبي 
في نيويورك النظر في ما إذا كانت اليوغا 

مفيدة للناجين من مرض السرطان.
وتـــدرس كاريـــن موســـتيان الباحثة 
الرئيسية في المشـــروع تأثيره على سمية 
العلاج والآثار الجانبية لمرضى السرطان 

على مـــدار العقدين الماضيـــين ”عندما لم 
تكن هناك أســـتوديوهات يوغـــا في زوايا 
كل مدينة“. وفي هذه الدراسة التي أجريت 
علـــى 502 مصـــاب نجـــوا من الســـرطان، 
شـــارك حوالي نصفهم في جلسات مدتها 
75 دقيقـــة، مرتين في الأســـبوع لمدة أربعة 

أسابيع.
وتم إجـــراء اختبارات الـــدم في بداية 
ونهاية الشـــهر لتقييم مستويات الالتهاب 
التـــي كشـــفت أن لديهم علامـــات أقل من 

الإجهاد بشكل ملحوظ.
وقالت ”القصة الأساسية التي نأخذها 
إلى المنـــزل هي أن اليوغـــا تخفض المواد 
الكيميائيـــة الالتهابيـــة“. وفي العشـــرين 
عامـــا الماضيـــة، تجاوزنا طرح الســـؤال، 
هل يجب أن نشـــجع أشـــياء مثل ممارسة 
اليوغـــا التقليدية وتاي تشـــي للمرضى؟ 

الجواب نعم.
الآن، الســـؤال هو بالضبط ماذا يجب 

أن نفعل؟
وأضافت ”أعتقد أنه إذا كان الشخص 
قادما من صناعة الصحة واللياقة البدنية، 
فهو يعتقـــد أنه يجب أن يصبح أســـلوب 
حياة، ولكـــن من منظور طبـــي، فهو يريد 
معرفة أقـــل قدر من التماريـــن التي يمكن 

القيام بها والتي تكون فعالة“.
وتعد الاســـتجابة الالتهابية للجســـم 
ضروريـــة لإخبار جهـــاز المناعة بإرســـال 
خلايا الـــدم البيضاء والمـــواد الكيميائية 
للمســـاعدة في مكافحة العدوى أو إصلاح 

الإصابة.
لكن الالتهاب لفتـــرات طويلة يمكن أن 
يتلف خلايا وأنســـجة الجســـم الســـليمة 

ويضعف جهاز المناعة.
وتشـــير النتائج التـــي تم تقديمها في 
مؤتمر الجمعيـــة الأميركية لعلـــم الأورام 

الســـريري فـــي شـــيكاغو، إلـــى أن ثماني 
جلســـات فقط من اليوغا يمكـــن أن تكون 

كافية لإحداث فرق حقيقي.
وخلصـــوا إلـــى أن ”بياناتنـــا تشـــير 
إلـــى أن اليوغـــا تقلـــل بشـــكل كبيـــر من 
الالتهـــاب بـــين الناجـــين من الســـرطان. 
يجـــب أن يفكر الأطباء فـــي وصف اليوغا 
للناجـــين الذيـــن يعانـــون مـــن الالتهاب، 
ما قـــد يؤدي إلى عبء تســـمم مزمن كبير 
وزيادة خطر الإصابة بالســـرطان وتكرار 

الإصابة بالسرطان“.

وفـــي الوقـــت نفســـه، وجدت دراســـة 
منفصلة شـــملت 2692 مريضا بالســـرطان 
برازيليـــا تزيـــد أعمارهم عـــن 60 عاما أن 
خطـــر الوفاة كان أعلى لـــدى أولئك الذين 

لديهم نمط حياة خامل.
ووجد البحث الذي شـــمل الأشخاص 
والثدي  البروســـتاتا  بســـرطان  المصابين 
والأمعـــاء والرئة، الأنواع الأكثر شـــيوعا، 
أن الأشـــخاص غير النشـــطين كانوا أكثر 
عرضـــة للوفـــاة بنســـبة 28 فـــي المئة في 

غضون ستة أشهر من تشخيصهم.
وتم تصنيف المرضى حسب مستويات 
نشـــاطهم، مـــع تصنيف ”نشـــط“ على أنه 
مشي واحد على الأقل لمدة 30 دقيقة خمسة 

أيام في الأسبوع.

تساعد المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مثل المشي وتمارين 
تقوية العضلات على علاج هشاشة العظام. وتوجد أنواع معينة من التمارين 
التي تســــــتهدف تقوية العضلات والعظام، بينما توجد أنواع أخرى مصممة 
لتحسين التوازن وهو ما من شأنه أن يساعد في الوقاية من السقوط. وتؤدي 
عوامل مثل التقدم في العمر ونقص هرمون الأســــــتروجين في مرحلة انقطاع 
الطمث لدى النســــــاء أو هرمون التستوســــــتيرون لدى الرجــــــال إلى الإصابة 

بهشاشة العظام

جلستا يوغا في الأسبوع تقللان 

من انتشار مرض السرطان

ثلاث عادات صباحية تعزز 

اللياقة البدنية
أسلوب الحياة غير الصحي 

يزيد من خطر الإصابة 

بهشاشة العظام
المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية 

مثل المشي تحافظ على كثافة العظام

تمارين تدريب القوة مفيدة لهشاشة العظام 

اليوغـا تخفض المواد الكيميائية الالتهابية

الشكل اللطيف من 

التمرين يمكن أن يساعد 

أيضا في تقليل شدة 

السرطان وخطر انتشاره 

في مكان آخر



 عمــان - ”يربيها علـــى يديه“ العبارة 
الشـــهيرة التي تبرر تزويـــج القاصرات 
في المجتمع الأردني، والتي دفعت نائبا 
فـــي البرلمـــان للتقدم بطلب للـــزواج من 
طفلـــة تبلغ من العمر 15 عاماً بعد موافقة 

عائلتها.
الشـــيخ  القضـــاة  قاضـــي  وكشـــف 
عبدالحافظ الربطة، خلال مؤتمر صحفي 
عُقـــد في مبنى دائـــرة قاضي القضاة في 
مـــارس الماضي، أنّ النائـــب الذي فضّل 
عـــدم الكشـــف عن اســـمه توجّـــه لدائرة 
قاضـــي القضاة للزواج من طفلة تبلغ من 
العمـــر 15 عامًا وبموافقـــة والديها، لافتاً 

إلى أن مطلبه أن قُوبل بالرفض.
وأكـــد أنّ الدائرة رفضـــت تزويجهما 
بحكم أنّ الطفلة قاصـــر، فضلاً عن فارق 
السن بينهما، حيث تمنع الدائرة الزواج 
بهـــذا الفـــارق في الســـن، إلا بعـــد بلوغ 
الأنثى عمر الثامنة عشـــرة، علماً بأنه لم 

يذكر فارق السن بين النائب والطفلة.
ورغـــم أن قاضي القضـــاة رفض هذا 
الزواج، إلا أن الكثير من الحالات الأخرى 
لزواج القاصـــرات مازالت تتم إما برضا 
القانون أو بالتحايل عليه بطرق مختلفة.

ويندّد الكثير من الأردنيين بانتشـــار 
ظاهـــرة زواج القاصـــرات وتكالب بعض 
الأولياء علـــى المال مقابل بيـــع بناتهم، 
لكنها ماتزال ظاهرة مستشـــرية ومقبولة 
مجتمعيـــا لدى الكثير مـــن الأهالي لذلك 
تحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن الجهـــود من 

المجتمع المدني والقانون للحد منها.

ووفق مـــا يؤكّده بعـــض الحقوقيين 
فـــي الأردن، فـــإنّ عـــدد زواج القاصرات 
يقدّر بـ10 آلاف، وكشـــف التقرير السنوي 
الصـــادر عن دائرة قاضـــي القضاة لعام 
2022، في الأردن، عن زواج 5824 طفلة عام 

2021 دون سن 18 عاماً.
وتعتبـــر الأوضـــاع الاقتصاديـــة من 
أكثر الأســـباب التي تقـــف وراء العزوف 
عن الـــزواج، حيث كانت الآثار الســـلبية 
التـــي تركتهـــا جائحة كورونـــا وخاصة 
الآثـــار طويلـــة الأمـــد، وراء انخفـــاض 

عقـــود الـــزواج، وكذلك الفقـــر والبطالة، 
والتغيرات الديمغرافية، والاجتماعية من 

جهة أخرى.
وأظهـــر التقريـــر أنّ المملكة تشـــهد 
يومياً تسجيلَ 213 عقدَ زواج، من ضمنها 
29 حالـــةً لزواج مبكر (15 – 18 عاماً)، كما 
يشهد تســـجيل 71 حالة طلاق، من بينها 

15 حالة طلاق مبكر.
وحـــدّد القانون الأردني، عمر 15 عاماً 
كحدٍّ أقصـــى لفارق العمـــر بين الخاطب 
والمخطوبة، وذلك بعـــد مطالبات عديدة 
من منظمـــات دوليـــة للبرلمـــان الأردني 
بمنـــع زواج الأطفـــال منعا تامـــاً، وقالت 
منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ المدافعة 
عن حقوق الإنســـان، إنـــه ”ينبغي للأردن 
انتهـــاز الفرصـــة لمنـــع زواج الأطفـــال 
وتطبيـــق الحد الأدنى لســـن الزواج بـ18 

عاما دون استثناء“.
وقـــال مايكل بَيْج، نائب مديرة قســـم 
الشـــرق الأوســـط فـــي ”هيومـــن رايتس 
ووتش“ إن ”زواج الأطفال يســـلب طفولة 
وتعليمهن  صحتهـــن  ويعرض  الفتيـــات 
للخطر. على البرلمان انتهاز هذه الفرصة 

لوقف هذه الممارسة التعسفية“.
غيـــر أنّ الإحصاءات تؤكد وجود 220 
عقـــد زواج تجـــاوز فارق العمـــر فيها 17 

عاماً.

تجريم ضروري

تفرض دائرة قاضي القضاة منذ عام 
2018 تعليماتٍ محددة ومقيدة لتزويج مَن 
هـــم دون الــــ18 عاماً، إذ تجيـــز زواج من 
أكمل 15 ولم يُكمل 18، لضرورةٍ تقتضيها 

المصلحة.

وفـــي عـــام 2019 تـــم تعديـــل قانون 
بـــزواج  ليســـمح  الشـــخصية  الأحـــوال 
الفتيـــات في ســـن الــــ16 عامـــا إذا كان 
تقتضيهـــا المصلحة  الزواج ”ضـــرورة“ 
بشـــرط موافقـــة قاضي القضـــاة، وتوفر 

الرضا والاختيار.
قانـــون  مـــن   10 المـــادة  وبموجـــب 
الســـن  الحالـــي،  الشـــخصية  الأحـــوال 
الأدنـــى للزواج هو 18 عامـــا، لكن بإمكان 
قضاة المحكمة الشـــرعية استثناء بعض 
”الحالات الخاصة“ للأطفـــال بين 15 و18 
عاما إذا كان ”الـــزواج ضرورة تقتضيها 
المصلحـــة، ويكتســـب مـــن تـــزوّج وفق 
ذلـــك أهليـــة كاملة فـــي كل ما لـــه علاقة 

بالزواج…“.
وتشـــترط دائـــرة قاضـــي القضاة أن 
يكـــون الخاطب كفـــؤاً للمخطوبـــة، وأن 
يتحقّق القاضـــي من الرضـــا والاختيار 
ين، ويتوجب علـــى المحكمة التأكد  التامَّ
من الضرورة التـــي تقتضيها المصلحة، 
وما تتضمنه من تحقيـــق منفعة، أو درء 
لمفســـدة، وبما تراه مناســـباً من وسائل 
التحقق، على ألا يتجاوز فارق السن بين 

الطرفين 15 عاماً.
لكن علـــى أرض الواقع، كثيرا ما يتم 
هذا الزواج دون توثيق، وأحيانا بتزوير 

السن الحقيقي للفتاة.
المنظمـــات  مـــن  العديـــد  وتنشـــط 
والجمعيـــات النســـوية فـــي الأردن ضد 
حمـــلات  وينظمـــن  القاصـــرات  زواج 
متواصلة للحد منـــه. بينما تذهب بعض 
هـــذه الجمعيات إلـــى المطالبة بتضمين 
زواج القاصـــرات ضمن قانـــون الاتجار 

بالبشر.
وفـــي الوقت الذي يـــرى فيه البعض 
أن هـــذا التجريم ضـــروري في ظل زيادة 
الأعـــداد فـــي الأردن، يجـــد آخـــرون أن 
هناك ضرورة شـــرعية تبيح الزواج قبل 
بلوغ الســـن القانونية وفقًـــا للمحددات 

الموضوعة.
المجتمع  مؤسســـات  بعض  وتطالب 
المدنـــي باعتبـــار زواج القاصرات دون 
الـ15 عاما من ضمن تهم الاتجار بالبشر.

النســـاء“  ”تضامن  جمعيـــة  ودعـــت 
الأردنيـــة إلـــى تجريـــم أشـــكال جديـــدة 
مـــن الاتجار بالبشـــر كـــزواج القاصرات 
دون الــــ15 عامًا، والتـــي تتم دون توثيق 
لمخالفتهـــا لقانون الأحوال الشـــخصية 

الأردني.
وبحســـب الجمعية، فـــإن عدم وجود 
نص فـــي قوانيـــن الأحوال الشـــخصية 
النافـــذة فـــي الأردن لتحديـــد ســـن أدنى 
للخطبة، يساهم في زيادة حالات الزواج 
والطـــلاق المبكرين، ويفتـــح الباب على 
مصراعيـــه أمام اســـتمرار حالات الزواج 

المبكر والقسري.
وأكدت أن ذلك يشكل حرماناً للفتيات 
من حقهن في رســـم مســـتقبلهن، ويهدد 
فرصهـــن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من 
التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن 

لمحنـــة الطـــلاق المبكر وفـــي الكثير من 
الحالات مع وجود أطفال.

واعتبـــر حمـــادة أبونجمـــة، الخبير 
القانونـــي الدولي ورئيس بيـــت العمال 
الأردني، أن زواج القاصرات يحرمهن من 
طفولتهن وعزلهن عن العائلة والأصدقاء 
التي  الطبيعيـــة  الاجتماعيـــة  والحيـــاة 
تهديـــدا  ويشـــكل  طفولتهـــن،  تناســـب 
لحياتهـــن وصحتهـــن بدنيـــا ونفســـيا، 
ويعرضهـــن للعنـــف الأســـري ويرســـخ 
المعايير الاجتماعية المســـيئة للنســـاء 
والمؤيـــدة لضرب الزوجـــات وتعنيفهن، 
ويحرمهـــن من حق التعليـــم، إضافة إلى 
احتمالات أخطار مضاعفات فترة الحمل 
والولادة، فضلاً عن تفاقم ظاهرة الأمهات 
الأطفال، وكذلك تعرضهن للطلاق المبكر.

ويـــرى البعـــض أن هـــذه الوقائـــع 
تســـتوجب اعتبـــار مثـــل هـــذه الحالات 
من الزواج شـــكلا مـــن أشـــكال الإتجار 
بالبشـــر، الذي يمثل الاستغلال أحد أهم 
عناصره وفق ما ينـــص عليه بروتوكول 
الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، 
باعتبـــار الظروف التي يمكـــن أن تحيط 
بهـــذا الـــزواج والتي تشـــمل الإســـاءة 
والعنف، كونه يشـــكل زواجا قســـريا، لا 
تملـــك فيه الفتاة وهي في ســـن الطفولة 
قرارها ولا تتوفر لها أيّ خيارات للرفض.
ويطالـــب الحقوقيـــون بعـــدم وضع 
اســـتثناءات لتزويج الفتيات تحت السن 
القانوني وهو ســـن الـ18 عاما، وفي عدد 
مـــن المحافـــل المحلية والدوليـــة كرروا 
رفضهـــم“ لتزويـــج القاصـــرات“، وقالت 
المستشـــارة القانونيـــة نـــور الإمـــام إن 
تزويج القاصرات يعـــد ”انتهاكا صارخا 
ويعرضهن   ،” وطفولتهـــن  لإنســـانيتهن 
لمشاكل صحية جسدية ونفسية، مشيرة 
الى أن عددا كبيراً من القاصرات اللواتي 
تزوجن في ســـن مبكـــر ”حرمن من فرص 

التعليم والعمل اللائق لاحقا“.
وأشارت الإمام الى أن تزويج القاصر 
يدفع بشكل كبير إلى ارتفاع نسبة التفكك 
الأســـري في المجتمع، وقالـــت إن معظم 

الفتيات القاصرات يلجأن“ إلى الطلاق 
للهروب من واقعهن المظلم“ حيث تشير 

الأرقام الرسمية إلى أن الأردن يشهد 
يوميا 71 حالة طلاق من بينها 15 حالة 

طلاق مبكر وفقا لدراسة أجرتها 
دائرة قاضي القضاة عام 2017 .

تمييز ضد النساء

يصف عدد من الحقوقيين 
في الأردن قانون الأحوال 

الشخصية بأنه ”أكثر 
التشريعات تمييزا ضد 

النساء“.
ويرى خبراء أن الخلل الأول 

في الزواج المبكر، يعود إلى القوانين 
والتشريعات التي تسمح بزواج 

القاصرات، أو زواج رجل من فتاة 

بوجود فارق عمري يصل إلى خمسة  عشر 
عامــــا. غير أن المســــؤولية الأكبر تقع على 
عاتق عائلة الفتاة التي توافق على الزواج، 
من أجــــل التخلص من ”هــــمّ البنت“، وهي 
عادة متجذرة في المجتمع ويجب تغييرها.
العقليـــة  أن  تجاهـــل  يمكـــن  ولا 
المجتمعية المؤيدة لهذا الزواج من أبرز 
المعوقـــات للتوعيـــة، فوجـــود نائب في 
البرلمـــان الأردني يلجأ إلـــى هذا الزواج 
خير مثال على مـــدى تجذر هذه العقلية، 
بينمـــا مـــن المفترض أن يكـــون من أبرز 

المناهضين لزواج القاصرات.
ويســـتند عـــدد كبيـــر مـــن المؤيدين 
للـــزواج المبكـــر في الأردن إلى ”الشـــرع 
الإسلامي“ والعرف الدارج في المجتمع 

كمـــا يزعمـــون، وفي بعـــض الأحيان 
يعتبرون الـــزواج المبكر أحـــد الأعراف 
المجتمعية التي دونها قد يتزعزع تماسك 
المجتمـــع، وتحـــاول الكثير من الأســـر 
الاســـتناد إلى أمثلة من التاريخ الديني، 
والخوف من العنوســـة، لكن الحقيقة أن 
ذلك مرتبـــط بالثقافة المجتمعية ســـواء 
لـــدى أهل العريس الذيـــن يقبلون بزواج 
فتيات صغيرات، أو عائلة الفتاة نفسها، 

التي لا ترى بذلك ضرراً.

قيم تحكم المجتمع 

وهاجـــم صالـــح العرموطـــي النائب 
فـــي البرلمـــان الأردنـــي ”مـــا تـــروّج له 
منظمـــات المجتمع المدنـــي وما يطالب 
به الحقوقيين بعدم الســـماح للزواج لمن 
بلغ ســـن الـ16 عاما، مشـــيراً خلال إحدى 
جلسات مجلس الأمة إلى وجود 25 ولاية 

أميركية تزوج دون سن الـ18 عاما.
وقـــال العرموطـــي بلســـان التحذير 
للحقوقيين ومنظمـــات المجتمع المدني 
من خطورة ”المساس بالمجتمع الأردني 
وقيمه الإســـلامية وأعرافـــه المجتمعية“ 

التي تحكم حياة المجتمع وتضبطها.
وأظهر بحث أجرتــــه ”هيومن رايتس 
ووتــــش“ في بلدان حــــول العالم أن زواج 
الأطفــــال يحــــرم الفتيــــات مــــن التعليم، 
ويعرضهــــن لمخاطــــر صحيــــة شــــديدة، 
ويعمّق الفقر ويزيــــد من تعرضهن لخطر 

العنف الأسري.
وتدعم ”لجنـــة الأمم المتحدة لحقوق 
الطفل“ اعتماد ســـن أدنى عالمي للزواج 

بـ18 عاما، دون استثناء.
”اتفاقيـــة  بموجـــب  الأردن  ويلتـــزم 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
المرأة“، كونه طرفا فيها، بإنهاء التمييز 
ضد المرأة في القانون. فأثناء استعراض 
تنفيذ الأردن للاتفاقية في 2017، أشـــارت 
لجنـــة الاســـتعراض إلـــى قلقها بشـــأن 
”الاستمرار في تطبيق الأحكام التمييزيّة 
الـــواردة في قانون الأحوال الشـــخصية 
فـــي الأردن، ولاســـيما الســـماح بتعـــدد 
الزوجات، وشـــرط حصول المـــرأة على

 موافقة وليّ أمرها لتتزوّج، بصرف 
النظر عن كونها راضية، والقيود 
المفروضة على حرية المرأة في 
التنقل وعلى حقها في العمل 

والطلاق“.
وبموجب اتفاقية حقوق الطفل، 
يلتزم الأردن بضمان أن تكون 
مصالح الطفل هي الاعتبار 
الرئيسي في جميع الإجراءات 

المتعلقة بالأطفال.
وقال بَيْج ”قضايا الأحوال 
الشخصية من بين أهم القضايا 
التي تؤثر على حياة الأردنيين 
العاديين بشكل منتظم. على السلطات أن 
تضمن تكافؤ الفرص من خلال توفير

 حقوق متساوية للمرأة مع الرجل“.

حقوق واجبة 

الأحد 2023/06/11
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 جــدة - قـــدم بطل الدوري الســـعودي 
نـــادي الاتحـــاد لاعبـــه الجديـــد المهاجم 
الفرنســـي كريم بنزيمة المنضم لصفوفه 
لثلاث ســـنوات،  في ”صفقـــة قياســـية“ 
في أجـــواء احتفالية فـــي ملعبه بمدينة 
جدّة حضرها الآلاف مـــن أنصاره. وبات 
بنزيمة (35 عاما)، أفضل لاعب في العالم 
لعام 2022، ثانـــي الصفقات الكبرى التي 
تبرمهـــا الأندية الســـعودية منـــذ مطلع 
العام الجاري، بعد ضمّ النصر البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر 

من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.
ووصل بنزيمة قائد فريق ريال مدريد 
الإسباني الســـابق إلى جدة على ساحل 
البحر الأحمر (غرب) وقد وضع وشـــاحا 
باللونين الأســـود والأصفـــر ألوان فريقه 
الملقـــب بـ“النمـــور“ ثانـــي أكثـــر الأندية 
نجاحا في البلاد، حيث فاز بلقب الدوري 
تســـع مرات (مثل النصـــر) خلف الهلال 

(18) وبدوري أبطال آسيا مرتين.
وتزيّنت مدينة جـــدة بلافتات ترحب 
ظهـــر فيها  ببنزيمـــة ”النمـــر الجديـــد“ 
مبتســـما ويرتدي قميـــص الاتحاد، فيما 
جابـــت ســـيارات ترفـــع أعـــلام الاتحاد 
الشـــوارع المؤديـــة إلـــى ملعـــب مدينـــة 
الملـــك عبدالله الرياضية المعروف باســـم 
عرضـــت  الـــذي  المشـــعة“  ”الجوهـــرة 
الشاشـــات الإلكترونية داخله شعار ”كي 
بي 9 نمر“ (الحرفان الأولان من اسم كريم 
بنزيمة) باللغة الإنجليزية. وذكرت تقارير 
صحافيـــة محليّة أن النادي طرح 60 ألف 
تذكرة لحفل التقديم بأســـعار رمزية تبلغ 
9 ريـــالات (نحو دولاريـــن ونصف دولار) 

بيعت كلها خلال أقل من 5 ساعات.
ووقّـــع المهاجم الفرنســـي على عقود 
انتقاله للاتحاد لثلاث ســـنوات بدءا من 
الموسم المقبل، على ما أعلن النادي الملقب 
أيضـــا بـ“العميد“ كونه أحـــد أقدم أندية 
المملكة الخليجية. ولم يكشـــف النادي أو 
المصادر الإعلامية قيمة الصفقة التي كان 
التلفزيون الســـعودي الرســـمي وصفها 
الصحـــف  وذكـــرت  ”قياســـية“.  بأنهـــا 
الإســـبانية أن بنزيمـــة تلقـــى عرضا من 
السعودية مقابل 200 مليون يورو. وغادر 
بنزيمة، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال 
مدريد (354 هدفا) خلـــف رونالدو (450)، 
وخامس أكثـــر اللاعبين تمثيـــلا للنادي 
بعد  (648 مشـــاركة)، فريق الملكي ”ملكا“ 
أن وقفت الجماهير في ملعب ســـانتياغو 
برنابيو وزمـــلاؤه ومدرّبـــه تحية له في 

المباراة الأخيرة الأحد الماضي.
ونشر الاتحاد شريط فيديو يظهر فيه 
بنزيمة يقول باللغة عربية ”أنا متحمس 
أشوفكم (أراكم) في جدة“، وقيامه بتوقيع 
عقـــد انضمامه للاتحاد إلى جانب رئيس 
النادي أنمـــار الحائلي قبل أن يتصافحا 
بعـــد التوقيـــع ويرفـــع بنزيمـــة قميص 
الاتحـــاد. أمـــا بنزيمـــة فقال ”لقـــد كنت 
محظوظا لتحقيق أشـــياء مدهشة خلال 
مســـيرتي وحققت كل شـــيء في إسبانيا 
وأوروبـــا. أشـــعر الآن أن الوقت قد حان 
لكي أخوض تحديا ومشروعا جديدين“.

ويأمـــل الاتحاد أنّ يســـاعده بنزيمة، 
الفائـــز بخمســـة ألقـــاب لـــدوري أبطال 

أوروبـــا مـــع النادي الإســـباني، خلال 
مشـــاركته فـــي كأس العالـــم للأنديـــة 
المقبلـــة المقرّرة في ديســـمبر المقبل في 
الســـعودية. وهي المســـابقة التي فاز 
بها بنزيمة نفسه خمس مرات خلال 

لعبه لريال مدريد.

وضع جديد

 ويأتي تقديم قائـــد ريال مدريد 
الســـابق بعد ثلاثة أيـــام من إعلان 
الســـلطات الســـعودية تحويل أربعة 

أنديـــة ســـعودية، من بينهـــا الاتحاد، 
إلـــى شـــركات يمتلـــك 75 فـــي المئـــة 
منهـــا صندوق الاســـتثمارات العامة 
والصنـــدوق  الثـــري.  الســـعودي 
السعودي هو أحد أكبر الصناديق 
بأصـــول  العالـــم  فـــي  الســـيادية 
تتجـــاوز 620 مليـــار دولار، وهـــو 
ضخمة  اســـتثمارات  خلـــف  يقف 
للســـعودية بمئـــات الملايـــين من 
الدولارات في مجال الرياضة، من 
الاستحواذ على رونالدو وسباق 

الفورمولا واحد فـــي جدة ومباريات كرة 
قدم لأعـــرق الأنديـــة الأوروبية وبطولات 

عالمية في الغولف والملاكمة.
وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين 
تســـتهدف السعودية استقطابهم لإطلاق 
”دوري تنافســـي“ بدءا من العـــام المقبل، 
على ما أفاد مصدر إعلامي. وأفاد مصدر 
في الاتحـــاد أنّ بطـــل العالم الفرنســـي 
نغولـــو كانتـــي وقّـــع أيضـــا لـ“النمور“ 
لثـــلاث ســـنوات. والـــدوري الســـعودي 
ليس معروفا عالميا، لكنّه دوري تنافســـي 
ويحظـــى بمتابعة كبيـــرة محليا، في بلد 
يشـــكّل فيه الشـــباب دون 30 عاما 51 في 
المئة مـــن إجمالي ســـكانه البالغ عددهم 
32.2 مليـــون. واعتبر المحلّـــل الرياضي 
أميـــر عبدالحليم أنّ ”جلـــب حامل الكرة 
الذهبيـــة الحالـــي“ يعدّ ”وضعـــا جديدا 

ومختلفا على الكرة العربية“.
وأضـــاف أنّ ”بنزيمـــة رغـــم أنّه في 
نهاية مسيرته الكروية لكن لا يزال قادرا 
على العطاء“، مشيرا إلى أنه ثاني هدافي 
الدوري الإســـباني لهذا الموسم. وقال إنّ 
وجود بنزيمة يثبت أنّ ”الكرة السعودية 
حتـــى مع وجود  باتت جاذبـــة رياضيا“ 
عروض مالية قياســـية، مشـــيرا إلى أنّه 
”حتـــى أيام قليلـــة كان يلعـــب في نصف 

نهائي دوري الأبطال“ الأوروبي.

النجم الأبرز

 علـــى غـــرار رونالـــدو فـــي النصر، 
ســـيكون بنزيمة النجم الأبرز في تشكيلة 
تضـــم المدافع المصـــري أحمـــد حجازي 
رومارينيـــو  البرازيلـــي  والمهاجمـــين 
ويشـــرف  حمدالله،  عبدالرزاق  والمغربي 
عليها البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو 
مدرب توتنهام الإنجليزي السابق. وتوج 
الاتحاد بلقب الدوري السعودي للموسم 
الحالـــي للمـــرة الأولـــى منذ عـــام 2009 
بعد ســـباق قوي مع النصـــر الذي يقوده 

رونالدو.
وكشف الفرنســـي كريم بنزيمة، نجم 
اتحـــاد جدة الجديـــد، أســـباب اختياره 
اللعـــب فـــي الســـعودية بعـــد مســـيرته 
الأوروبيـــة المميـــزة، مبديـــا رضـــاه عن 
مشـــواره مع ريـــال مدريـــد، ورغبته في 
تقـــديم المزيد مع ناديـــه الجيد ليبقى في 
القمة. وقـــال بنزيمة، خـــلال تصريحات 
أبرزها الحســـاب الرســـمي لنادي اتحاد 

جدة على ”تويتر“، ”شـــعور رائع، سعيد 
بانضمامي لهذا النادي الأســـطوري، إنه 
تحد جديد وحياة جديدة بالنســـبة إليّ، 

متحمس لبدء التدريب“.
وحول ســـبب اختيـــاره لاتحاد جدة، 
أوضـــح ”لأنـــه أحـــد أفضـــل الأندية في 
المملكة العربية الســـعودية، ويملك قاعدة 
جماهيريـــة شـــغوفة، بالإضافـــة إلى أن 
لديه العديـــد من الألقاب“. ولمـــاذا اختار 
الســـعودية، قال ”لأنني مسلم وهي دولة 
مســـلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا.. لقد 
لعبت لريـــال مدريد وحققـــت العديد من 
الألقاب، وفخـــور بأنني تمكنت من إنهاء 

مسيرتي هناك بتلك الطريقة“.
وأكد ”مـــا يمكنني إضافتـــه هنا هو 
خبرتي الكرويـــة، والأهم من ذلك إمكانية 
تحقيـــق الألقـــاب، فأنا أحـــب تحقيقها، 
ولـــديّ طموح كبيـــر وأود أن أقوم بأمور 
رائعـــة لأن هـــذا مهـــم لـــي وللســـعودية 
وللنادي“. وواصل ”فصل جديد بالنسبة 
إليّ، وأرغب في أن أســـاهم بتقدم النادي 
لمكانـــة أعلى مـــن التي يحتلهـــا الآن رغم 
كونه في المقدمة، أود حقا أن أســـاهم في 
تقدم النادي فهو يملك الكثير من الشغف، 
وينتمـــي للقمـــة“. وعن ملعـــب الجوهر 
المشـــعة بجدة، أردف ”الملعب استثنائي، 
وكمـــا قلـــت وســـأكرر هنـــاك الكثير من 
الشغف، الجماهير هي الأهم، ذلك الشغف 
يمنحنا كلاعبـــين الحافز لنصبح الطرف 
الأفضـــل فـــي أرض الملعب، وفـــي جميع 
الأحوال ســـأفعل كل شيء للفوز بالألقاب 
لتســـجيل الأهـــداف وإظهـــار موهبتـــي 

لإرضاء الجماهير والنادي والرئيس“.
وأكد ”أرغب فـــي تكوين رابط خاص 
مع الجماهير، وأن أترك خلفي إرثا خالدا، 
فأنا أحب كرة القدم، كما أرغب في تقديم 
أداء مميزا في الملعب، لديّ روح منافســـة 
عالية أدفع نفســـي بها للوصول إلى 
مســـتويات أعلـــى، لهذا الســـبب 
سأكون على أتم الاستعداد لإبراز 

موهبتي“.
الســـابق  زميلـــه  وحـــول 
نجـــم  رونالـــدو  كريســـتيانو 
النصر قـــال ”إنه صديقي، ومن 
الرائـــع رؤيتـــه هنـــا، وهو ما 
يمثل توجه الســـعودية وتقدم 
مستواها، وهذا الأمر مهم على 
أسماء  وهناك  الدولي،  الصعيد 
كبيـــرة تلعب هنا، كريســـتيانو 
رونالدو فـــي جانـــب واليوم أنا 
هنـــا متواجد أيضا، لذلك من المهم 
إظهـــار أن هـــذا البلـــد بإمكانه أن 

يمتلك تأثيرا دوليا“.
 وواصل ”المســـألة ليســـت محصورة 
على اللعب في الســـعودية أو عدم تقديم 
الأداء الجديـــد، بـــل بالعكـــس يجـــب أن 
أســـتمر وأقوم بتقديم ما يعكس النجاح 
الـــذي حققته في أوروبا، وأن أجلبه معي 

إلـــى الســـعودية، وفـــي جميـــع الأحوال 
أنا هنا لأســـاهم في الارتقـــاء بكرة القدم 
الســـعودية“. وأضاف ”الأمر مختلف عن 
أوروبا، زرت السعودية سابقا وشعوري 
رائـــع تجاه هذا البلـــد، والأهم أنها دولة 
مســـلمة ومحبوبة، وها أنا متواجد هنا، 
فبالنســـبة إلـــيّ إنه المكان الـــذي أريد أن 
أكون فيه، أشعر فيها بحب الناس لي، ما 
يمنحني الفرصـــة لخوض تجربة جديدة 

ومتحمس للتواجد هنا“.
 واســـتطرد ”مكة المكرمة قريبة جدا، 
وكشـــخص مؤمن فهذا أمر مهم بالنسبة 
إلـــيّ، وهذا هو المكان الذي سأشـــعر فيه 
بأنني في أفضل حالاتي، وعندما تحدثت 
مع عائلتي عـــن التوقيع مع الســـعودية 
كانوا جميعا ســـعداء للغاية، لذلك سوف 
ينتقل جميعهم معـــي، وهذا مهم أيضا“.  
وقال أيضـــا ”أعلم أن الســـعودية المكان 
الأنســـب لي، والألقاب مهمـــة جدا، وفي 
جميع الأحوال ســـنفعل كل ما بوســـعنا، 
وأود أن أحقق البطولات من أجل النادي 
وجماهيره، حتى إذا كان الأمر صعبا فمع 
يمكننا  والموهبـــة  والتنافســـية  الطموح 
الفوز، وأتمنى أن نحظى بموســـم كبير، 
وأن نواصل التقدم إلى الأعلى حيث يجب 

أن يكون النادي دائما في القمة“.

منافسة مرتقبة

ســـيكون الدوري الســـعودي مسرحا 
البرتغالـــي  بـــين  منتظـــرة  لمنافســـة 
النصـــر  نجـــم  رونالـــدو  كريســـتيانو 
السعودي والفرنسي كريم بنزيمة المنضم 
مؤخرا لاتحـــاد جدة. ولعب النجمان معا 
في صفـــوف ريـــال مدريد خـــلال الفترة 
بـــين 2009 و2018، وكونـــا ثنائيا تاريخيا 

للميرنغي.
رونالـــدو وبنزيمـــة خلال 9 ســـنوات 
ســـويا بقميص ريال مدريد، كونا ثنائيا 
مميـــزا في خـــط الهجوم، وظهـــرت حالة 
الحـــب والتآلـــف بينهمـــا داخـــل الملعب 
وخارجه. وساهم الثنائي في تتويج ريال 
مدريد بـ15 لقبـــا: 4 دوري أبطال أوروبا، 
العالـــم  كأس  و3  أوروبـــي،  ســـوبر  و2 
للأنديـــة، ولقبان لـــكأس ملك إســـبانيا، 

ومثلهما للسوبر الإسباني والليغا.
وتحول بنزيمة من مهاجم صريح إلى 
ما يشـــبه صانع الألعـــاب، ليفتح الطريق 
أمام الجناح رونالدو لتســـجيل الأهداف. 
ورغـــم أن تضحيـــة بنزيمـــة مـــن أجـــل 
رونالدو كانت في مصلحـــة ريال مدريد، 
لكنها أضرت الفرنســـي كثيرا، حيث كان 
يتلقـــى انتقـــادات لاذعة مـــن الجماهير، 
وعلى الجانب الآخر انهالت على رونالدو 

الإشادات والجوائز والأرقام القياسية.
بنزيمـــة لعـــب بجانب رونالـــدو 342 
مباراة طوال 9 ســـنوات، وهو أكثر لاعب 
صنـــع أهدافـــا للبرتغالـــي في مســـيرته 

برصيـــد 47 هدفا. وعلـــى الجانب الآخر، 
ســـجل بنزيمـــة 29 هدفـــا مـــن صناعـــة 

رونالدو.
ظهــــر فيمــــا يبــــدو، أن العلاقــــة بــــين 
رونالــــدو وبنزيمــــة توترت في الســــنوات 
الأخيــــرة، خاصة مــــن جانــــب البرتغالي، 
وبالتحديد عــــام 2022. ففي هذا العام كان 
بنزيمة الأفضل بلا منــــازع، وتوج بالكرة 
الذهبية، بعد الموســــم الاســــتثنائي الذي 
قدمه مع ريال مدريد. ولم يحضر رونالدو 
حفل الكرة الذهبيــــة، بخلاف أنه لم يهنئ 
بنزيمة بالجائزة، رغم أنه فعلها مع نجوم 
ســــابقين مثل لوكا مودريتش في 2018، ما 
أشعل التكهنات حول توتر علاقة الثنائي.
كمــــا أن رونالدو لم يرحب علنا بزميله 
الســــابق، حينمــــا أعلن اتحــــاد جدة ضم 
النجم الفرنســــي. وحتى حين زار رونالدو 
مقــــر تدريبــــات ريال مدريد فــــي الرياض، 
ينايــــر الماضــــي، التقط الجميــــع الصور 
التذكاريــــة مــــع البرتغالي، لكــــن لم يظهر 
بنزيمة معه. وعن عــــدم التقاط صورة مع 
زميله الســــابق، صرح بنزيمــــة، في اليوم 
التالــــي لزيارة رونالدو ”لســــنا في حاجة 
إلى صورة لنقول إننا أصدقاء، لم أستطع 

تحيتــــه، لكن آمــــل أن أتمكن مــــن رؤيته“. 
وأضاف بنزيمة ”فــــي الحقيقة أنني لم أر 
كريســــتيانو بالأمس، الصــــور هذه يمكن 
نشرها على إنستغرام أو مواقع التواصل 
ولكــــن صداقتنا لا تلزمنــــا باتخاذ صورة، 

وغدا إذا رأيته سأتحدث معه“.

حاليــــا بنزيمــــة أصبــــح مــــن نجــــوم 
الصفوة في كرة القــــدم، وليس مجرد ظل 
لرونالــــدو كما كان في الســــابق، وبالتالي 
سيســــتهدف التفوق علــــى البرتغالي في 
الفرنسي  وســــيكون  الســــعودي.  الدوري 
بمثابــــة تهديــــد صريح للــــدون، على لقب 
هداف دوري روشــــن في الموســــم الجديد، 
فمن يتفوق في هذه المنافسة الجديدة؟

بنزيمة حلقة جديدة من سلسلة نجوم أوروبا في السعودية
معركة مرتقبة بين رونالدو وبنزيمة في الدوري السعودي

اســــــتقبلت جماهير نادي الاتحاد التي احتشــــــدت في مدرجات ملعب مدينة 
الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشــــــعة“ نجم الفريق الجديد، الفرنســــــي 
كــــــريم بنزيمة، الذي انضم إلى صفــــــوف النمور، عبر صفقة انتقال حر، بعد 
نهاية عقده مع ريال مدريد. وأعلن الاتحاد، بطل دوري روشــــــن الســــــعودي، 
قبل أيام تعاقده الرســــــمي مع بنزيمة لمدة 3 ســــــنوات، بعدما قضى 14 عاما 

مع ريال مديد، وسيرتدي اللاعب القميص رقم (9) مع الفريق الجداوي.

قاطرة جديدة تقود نجوم العالم في اتجاه السعودية

استقبال تاريخي

رقم مميز

الأحد 2023/06/11 16

السنة 46 العدد 12799 رياضة

بنزيمة أصبح حاليا من نجوم 

الصفوة في كرة القدم، 

وليس مجرد ظل لرونالدو 

كما كان في السابق

بنزيمة واحد من أكثر من 

10 لاعبين تستهدف 

السعودية استقطابهم 

لإطلاق دوري تنافسي بدءا 

من العام المقبل
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 بوينس آيــرس - تتجه أنظار الملايين 
من عشــــاق كرة القدم الأحد صوب إستاد 
بلاتــــا  لا  بمدينــــة  مارادونــــا“  ”دييجــــو 
الأرجنتينيــــة لمتابعة المبــــاراة النهائية 
لبطولــــة كأس العالــــم للشــــباب (تحت 20 

عاما).
ويلتقي منتخبــــا إيطاليا وأوروغواي 
في المباراة النهائية للبطولة، ويبحث كل 
منهما عن لقبــــه الأول في تاريخ مونديال 

الشباب.
الإيطالي  المنتخــــب  يخــــوض  وفيما 
المبــــاراة النهائيــــة للمــــرة الأولــــى فــــي 
تاريخه، يشــــارك منتخــــب أوروغواي في 
النهائــــي للمرة الثالثة فــــي تاريخه، علما 
بأنه خسر النهائي في نسختي 1997 أمام 

الأرجنتين و2013 أمام فرنسا.
وشــــق منتخبا إيطاليــــا وأوروغواي 
طريقهما إلــــى المبــــاراة النهائية بنجاح 
فائق، حيــــث قدم كل منهما عروضا رائعة 
في الطريق إلى نهائي النســــخة الـ23 من 

مونديال الشباب.
وهذه هي المرة العاشرة التي يجمع 
فيها نهائي البطولـــة بين منتخبين من 

أوروبـــا وأميـــركا الجنوبيـــة، القارتين 
الأكثـــر نجاحـــا فـــي تاريـــخ مونديـــال 

الشباب.
وخلال المواجهات التســـع السابقة 
بيـــن منتخبـــي القارتيـــن فـــي نهائـــي 
البطولـــة، كانـــت كفـــة القارتيـــن شـــبه 
متكافئـــة حيـــث كان الفوز مـــن نصيب 
المنتخبـــات الأوروبيـــة فـــي 4 نهائيات 
أميـــركا  لقـــارة  انتصـــارات   5 مقابـــل 

الجنوبية.
إلى  الإيطالـــي  المنتخـــب  ويتطلـــع 
الفـــوز في مبـــاراة الأحـــد لمعادلة هذه 
الكفة تمامـــا ومعادلة رقم آخر وهو عدد 
الألقاب التي تحرزها منتخبات أيّ قارة 
في بطولات كأس العالم للشـــباب، حيث 
أحـــرزت المنتخبات الأوروبية اللقب في 
10 نسخ سابقة مقابل 11 لقبا لمنتخبات 
أميركا الجنوبية ولقب واحد لمنتخبات 

أفريقيا.
وفي حـــال فوز المنتخـــب الإيطالي 
باللقـــب، ســـتتعادل الكفـــة أيضـــا بين 
أوروبـــا وأميـــركا الجنوبيـــة فـــي عدد 

الألقاب بالبطولة.

منتخـــب  يتطلـــع  المقابـــل،  وفـــي 
أوروغـــواي إلـــى الفـــوز لإعـــادة قبضة 
أميـــركا الجنوبية على لقب البطولة بعد 
أربع نســـخ متتاليـــة اســـتحوذت فيها 
أوروبـــا علـــى اللقـــب، حيـــث كان آخر 
الألقاب الـ11 الســـابقة لأميركا الجنوبية 
فـــي البطولـــة عـــن طريـــق المنتخـــب 

البرازيلي في 2011.

إيطاليا  علـــى  أوروغـــواي  وتفـــوق 
فـــي قوة الدفـــاع والهجوم خـــلال الدور 
الأول للبطولـــة؛ حيـــث ســـجل منتخب 
أوروغواي ســـبعة أهداف فـــي مبارياته 
الثـــلاث بالمجموعـــة الخامســـة مقابل 

ثلاثة أهداف اهتزت بها شـــباكه، وأحرز 
المنتخـــب الإيطالي ســـتة أهداف مقابل 

أربعة أهداف اهتزت بها شباكه.
ولكن المنتخـــب الإيطالي تفوق من 
الناحيـــة الهجومية على مـــدار البطولة 
بشـــكل عـــام؛ حيـــث ســـجل 13 هدفا في 
طريقه إلى النهائي، منها ســـبعة أهداف 
أحرزها لاعبه تشيزاري كاسادي وتصدر 
بهـــا قائمة هدافي البطولة، فيما ســـجل 
منتخب أوروغواي 11 هدفا في البطولة 

حتى الآن.
فـــي المقابـــل، كان الدفـــاع هو أبرز 
أوروغواي  منتخـــب  وأســـلحة  مميزات 
فـــي الطريق إلى النهائـــي؛ وبعد اهتزاز 
شـــباك الفريـــق ثـــلاث مرات فـــي الدور 
الأول، حافظ الفريق على نظافة شـــباكه 
فـــي الأدوار الإقصائية فيما بلغ إجمالي 
الأهداف في شـــباك المنتخـــب الإيطالي 

بالبطولة حتى الآن 7 أهداف.
ولهـــذا، يُنتظـــر أن تشـــهد المباراة 
النهائية غدا مواجهـــة قوية بين هجوم 
إيطاليا بقيادة كاســـادي ودفاع منتخب 

أوروغواي الصلد.

النجـــم  وصـــل  شــنغهاي (الصيــن) -   
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي إلـــى بكين 
الســـبت لخوض مباراة ودية قبل أن ينهي 
مســـيرة أوروبية مظفـــرة لينضم إلى إنتر 
ميامـــي المنافس فـــي الـــدوري الأميركي 

للمحترفين لكرة القدم في صفقة مجانية.
وأُعلن عن وصول مهاجم باريس سان 
جيرمـــان إلى الصيـــن عبر منشـــور على 
موقع ويبـــو للتدوين المصغـــر مع مقطع 
فيديـــو للاعبين وهم ينزلـــون من الطائرة 
قبل خوض مباراة الأرجنتين وأســـتراليا 
الوديـــة يـــوم الخميس المقبل في اســـتاد 
العمال الذي أعيد بناؤه مؤخرا بالعاصمة 

الصينية.
رفع  الذي  ميســـي،  وأكد 

قطـــر  فـــي  العالـــم  كأس 
الماضي  ديســـمبر  فـــي 
نطـــاق  علـــى  ويعتبـــر 
واســـع أنـــه أحـــد أعظم 

اللاعبيـــن علـــى الإطلاق، 
هذا الأســـبوع أنه سيغادر 

بطل فرنســـا إلى الدوري 
الأميركي.

وهذه الزيارة 
السابعة لقائد الأرجنتين 
إلى الصين والأولى منذ 

عام 2017.
وقد لقي ترحيبا حارا في 
كل زيارة من زياراته السابقة 

إلى الصين، التي تتمتع بقاعدة 

ضخمة من مشجعي كرة القدم رغم معاناة 
المنتخب الوطني الذي شـــارك في بطولة 

كأس العالم مرة واحدة فقط.
الأرجنتيـــن  بيـــن  لقـــاء  آخـــر  وكان 
وأســـتراليا في دور الســـتة عشر ببطولة 
كأس العالم الأخيرة، حيث ســـجل ميسي 

هدفا ليقود بلاده للفوز 2 – 1.
ولقي النجم الأرجنتيني، الذي يحظى 
بشـــعبية كبيـــرة فـــي الصين، اســـتقبال 
الأبطال الســـبت فـــي بكين بعـــد وصوله 

بطائرة خاصة.
وصاح المئات من المشـــجعين كانوا 
بانتظاره في المطار ”ميســـي! ميســـي!“، 
مرتدين القميص المقلّم بالأزرق والأبيض 
مع الرقم 10، بحسب مقاطع فيديو متداولة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتظر مئات آخرون أمام فندقه، ليس 
بعيداً عـــن ضفاف عن نهـــر ليانغما الذي 

يرتاده سكان بكين للتنزه.
وفيما حافظ المشجعون على 
رباطة جأشهم بداية، 
بدأوا بإطلاق الهتافات 
والصياح باسم 
ميسي عندما 
اعتقدوا انهم رأوا 
حافلته.

وكان قدوم بطل العالم 
إلى الصين الموضوع 
الأكثر تداولاً على موقع 
ويبو للتواصل الاجتماعي.

 لنــدن - قال فولاريــــن بالوجون مهاجم 
أرســــنال إن غاريث ســــاوثغيت لم يكن له 
أي تأثير على قــــراره تبديل ولائه واللعب 
للولايــــات المتحــــدة بعد أن حثــــه مدرب 
المنتخــــب الإنجليــــزي لكــــرة القــــدم على 
التحلــــي بالصبــــر فــــي انتظار مــــكان في 

التشكيلة.
وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، 

والــــذي كان معارا في ســــتاد رانس 
الفرنســــي، إنــــه ســــيمثل الولايات 
المتحــــدة بعد أن لعــــب مع منتخب 

إنجلترا للشباب تحت 21 عاما.
ويُنظر إلى قراره على أنه 

انتصار للأميركيين، حيث 
سجل بالوجون 21 هدفا 
في الدوري هذا الموسم، 
بعد أن قال ساوثغيت إن 

الأمر سيستغرق وقتا حتى 
يبدأ مباراة مع المنتخب 

الإنجليزي.
وانضم بالوجون إلى 

معسكر تدريبي في كارسون 
بكاليفورنيا الأسبوع 

الماضي قبل مواجهة بين 
المنتخــــب الأميركــــي البطــــل 

فــــي  المكســــيكي  ومنافســــه 

قبــــل نهائــــي دوري الأمم لاتحــــاد أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم 

(الكونكاكاف).
بالمجيء  ”قــــراري  بالوجــــون  وقــــال 
إلى هنــــا كان مجــــرد قرار داخلــــي بيني 
وبيــــن عائلتي ووكيلي. لــــم يكن له علاقة 
بتعليقات ساوثغيت أو أي شيء له علاقة 
بالضوضاء التي ســــمعتها مــــن الخارج. 
كان هــــذا شــــيئا أردت القيام به. كان 
شيئا تدعمه عائلتي وفي النهاية، 
ذهبت بقلبي وفعلــــت ما اعتقدت 

أنه الأفضل“.
وأضاف بالوجون أنه كان 
بالفعل يتأقلم تماما مع 
التشكيلة ويدرك تماما 
تاريخ التنافس بين 
الولايات المتحدة 

والمكسيك.
وتابع ”إنها فرصة رائعة 
ليس فقط بالنسبة إلي 
ولكن للفريق. هناك منافسة كبيرة 
بين المكسيك والولايات المتحدة 
لذلك أتطلع إلى ذلك. بالطبع لن 
تكون هناك طريقة أفضل لتقديم 
نفســــي مــــن اللعب ضــــد منافس 

كبير في مباراة مهمة“.

الـــوداد  يمنّـــي   - (مصــر)  القاهــرة   
المغربـــي النفـــس بتكريـــس تفوّقـــه في 
النهائيات على الأهلـــي المصري، عندما 
يتواجهان اليوم الأحد على ملعب محمد 
الخامس فـــي العاصمة الاقتصادية الدار 
البيضاء في إيـــاب الدور النهائي لدوري 
أبطـــال أفريقيا لكرة القـــدم، فيما يبحث 
الفريق القاهري عن تعزيز رقمه القياسي 

بعدد الألقاب.
علـــى الأهلي  وتفـــوّق ”وداد الأمـــة“ 
مرتين ســـابقتين في نهائي 2017 برأسية 
وليـــد الكرتـــي بعدمـــا تعـــادلا ذهاباً في 
1، والثانية الموسم الماضي  القاهرة 1 – 
عندما أقيـــم النهائي من مبـــاراة واحدة 
على الملعـــب ذاته أيضاً بهدفين نظيفين 

سجلهما زهير المترجي.
ويكفـــي الأهلـــي التعـــادل فقـــط في 
مبـــاراة الغد لاســـتعادة اللقب الذي غاب 
عـــن خزائنـــه العـــام الماضـــي، وتأكيد 
ريادتـــه القارية مـــن خلال الفـــوز للمرة 
الـ11 بالبطولة التي يحمل الرقم القياسي 

كأكثر الفرق التي توجت بها.
ومـــن الممكن أن يحـــرز الأهلي كأس 
البطولة أيضا حتى حال خسارته بفارق 
هدف واحد أمام نظيره المغربي، شريطة 
السويســـري  المـــدرب  فريـــق  تســـجيل 

مارسيل كولر هدفين على الأقل.

أما الوداد، فأصبح يتعين عليه الفوز 
1 – 0 علـــى الأقـــل، من أجـــل حمل الكأس 
للمرة الرابعة في تاريخـــه والثانية على 
التوالي، حيث ســـيتفوق فـــي تلك الحالة 
على الفريق المصـــري في فارق الأهداف 
المســـجلة خـــارج الأرض، والتـــي يتـــم 
الاحتكام إليها حال تعادل أي فريقين في 
مجموع مباراتي الذهـــاب والعودة وفقا 

للائحة المسابقة.
ويعوّل الـــوداد على جمهـــوره الذي 
يشـــكل لاعباً إضافياً فـــي أرض الملعب، 
إذ لعـــب دوراً كبيـــراً فـــي تألـــق الفريق 
فـــي الأعوام الأخيرة وفـــوزه بالعديد من 

الألقاب المحليـــة والخارجية، فضلاً عن 
خبرة العديـــد من لاعبيه فـــي النهائيات 

ولاسيما الدوليين منهم.
وأبــــدى المــــدرب البلجيكــــي للفريق 
المغربي ســــفن فاندنبــــروك ثقته الكبيرة 
فــــي لاعبيــــه، وأشــــار إلــــى أن الانتصار 
باللقــــب مرتين على حســــاب الأهلي ميزة 

كبيرة للفريق.
وأضــــاف لموقــــع الاتحــــاد الأفريقي 
(كاف) ”أحــــبّ مواجهة الأهلي، إنه نهائي 
كبير، والمباريات بيننــــا كثيرة، أن تفوز 
عليهم في النهائــــي مرتين تبقى ميزة لنا 
بكل تأكيد وبالنسبة إليهم سيبحثون عن 

رد الاعتبار والثأر“.
ورأى البلجيكــــي أن خبرته الأفريقية 
أكبر من خبرة مدرب الأهلي السويســــري 
مارســــيل كولر ”ربمــــا أكون أكثــــر خبرة 
بقليل بالكــــرة الأفريقية من مدرب الأهلي، 
لكنــــه أكثر خبرة مني بشــــكل عــــام وأكبر 

سنا، لذا كل منا لديه خاصية“.
وأوضح ”أعتقــــد أن خبرة هذا الجيل 
من لاعبي الوداد خلال السنوات الأخيرة 
بدوري أبطــــال أفريقيا تمنحنــــا أفضلية 
نســــبية، إنهــــم يمتلكون خبــــرة تجعلهم 
يعرفــــون كيــــف يلعبــــون وكيــــف يبقون 

هادئين“.
وأردف ”فــــي النســــخة الحاليــــة من 
دوري الأبطال تأخرنا في النتيجة ثم عدنا 
عدة مرات، لم يكن هذا أمرا سهلا وخاصة 
عقــــب التعادل مع صن داونز في المغرب، 
لــــم يتوقع أحد أن نعبر إلــــى النهائي من 

جنوب أفريقيا لكننا فعلنا ذلك“.
وســـيفتقد النادي المغربي إلى بطل 
مواجهة نهائي الموســـم الماضي زهير 

المترجي بسبب الإصابة ليلتحق بلائحة 
طويلـــة من المصابيـــن أبرزهم الحارس 

الدولي أحمد رضى التكناوتي.
وســـيعتمد البلجيكي علـــى قوّة خط 
دفاعه بوجود الظهيريـــن الدولي يحيى 
عطية الله وأيوب العملود مع المدافعين 
أميـــن فرحان والكونغولـــي الديمقراطي 
أرســـين زولا فضلاً عن الحارس يوسف 
مطيـــع. ويقـــود خـــط الوســـط القائـــد 
يحيـــى جبران مع رضـــا الجعدي وأيمن 
الحسوني، بينما سيشغل الخط الأمامي 
محمـــد أوناجـــم وســـيف الديـــن بوهرة 

والهداف السنغالي بولي سامبو.
وقال أوناجم في تصريحات صحفية 
”نمتلـــك ثقة كبيـــرة لتـــدارك الهزيمة في 
القاهـــرة والفـــوز على منافـــس قوي له 
خبرات قارية ضخمـــة.. ولا يوجد مجال 
للتفريـــط فـــي هـــذه الـــكأس“. وأضاف 
”الـــوداد يملـــك فرصـــة تاريخيـــة ليعزز 
سجله من البطولات القارية، سيكون من 
الســـذاجة التفريط في هذه الفرصة، لكن 
الأمر يتطلب الكثير من العرق والجهد“.

وهي المرة الســـابعة عشـــرة يلتقي 
فيها فريقان عربيـــان في نهائي البطولة 
عشـــرة  والسادســـة  العريقـــة،  القاريـــة 
للأهلي في النهائي، كما هي المرة الأولى 
منذ 40 عاماً يلتقـــي فيها نفس الفريقين 
فـــي نهائـــي نســـختين متتاليتين، حين 
تواجه الأهلـــي مع كوتوكـــو الغاني في 

1982 و1983.
وأحرز الأهلـــي اللقب أعـــوام 1982، 
 ،2012  ،2008  ،2006  ،2005  ،2001  ،1987
2013، 2020 و2021، فيمـــا تـــوّج الـــوداد 

أعوام 1992، 2017 و2022.

وكان يمكـــن للأهلـــي أن يدخـــل لقاء 
الإيـــاب بأفضليـــة كبيـــرة، بعدمـــا تقدم 
بهدفيـــن نظيفيـــن ذهاباً عبـــر الجنوب 
أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم 
(كهربـــا)، لكـــن الفريق المغربـــي قلّص 

النتيجة في وقت متأخر عبر بوهرة.
وقال مهاجم الفريق حسين الشحات 
”هدفنا هو حصـــد اللقب، الفريق بالكامل 
يركز على هذه المهمة، ونتمنى أن ننجح 
فيهـــا“. وأضاف ”هدف الوداد لم يصعّب 
المهمـــة فقد نجحنـــا في الفـــوز ذهابا.. 
المبـــاراة صعبة علـــى الفريقين بل هي 
أصعب على المنافس لأنه في حاجة إلى 

أن يسجل“.
أما زميله عمرو الســـولية فلفت إلى 
أن الوداد ســـيدفع بكل أوراقه حيث قال 
”نعلـــم أن فريق الوداد ســـيقدم أقصى ما 
لديـــه، خصوصـــاً أنه يلعب علـــى ملعبه 
كلاعبيـــن  ونحـــن  جماهيـــره،  ووســـط 
اســـتعددنا جيدًا لهـــذه المواجهة، عقب 

نهاية مباراة الذهاب في القاهرة“.
وسيســـتعيد المدرب كولر حارســـه 
المخضـــرم محمـــد الشـــناوي بـــدلاً من 
مصطفـــى شـــوبير الـــذي قـــدم مبـــاراة 
جيـــدة ذهابـــاً، فيما لا يبـــدو أن المدرب 
على  تغييـــرات  ســـيجري  السويســـري 
باقي التشـــكيلة، بوجـــود رباعي الدفاع 
التونســـي علـــي معلول، محمـــد هاني، 
محمـــد عبدالمنعـــم، محمـــود متولـــي، 
ويقود الوســـط مروان عطيـــة، والمالي 
أليو ديانغ، وحمدي فتحي، ويشغل خط 
المقدمة الثلاثي تاو والشحات وكهربا. 
وســـيقود المبـــاراة الحكـــم الاثيوبـــي 

باملاك تيسيما.

صراع قوي لأجل اللقب

نهائي أبطال أفريقيا: الوداد للاحتفاظ 

بالكأس والأهلي لرد الاعتبار
الوداد يراهن على الجمهور والأهلي يستعين بخبراته الأفريقية

ــــــوداد في  ــــــذي حققه ال الهــــــدف ال
ــــــق الأخيرة مــــــن لقاء الذهاب  الدقائ
يجعله في وضع أفضل من الأهلي 
للفوز بلقــــــب أبطــــــال أفريقيا، لكن 
الفريق المصري لديه خبرات كبيرة 
في اللعب خــــــارج أرضه وكثيرا ما 
نجــــــح في التســــــجيل وقلب الوضع 

لصالحه، فمن سيحسم اللقب.

المدرب كولر يستعيد 

حارسه المخضرم محمد 

 من مصطفى 
ً
الشناوي بدلا

شوبير الذي قدم مباراة 
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هذه هي المرة العاشرة التي 

يجمع فيها نهائي كأس 

العالم للشباب 

بين منتخبين من أوروبا 

وأميركا الجنوبية

هجوم إيطاليا يتحدى دفاع أوروغواي
في نهائي مونديال الشباب

ميسي في بكين 

قبل الانتقال إلى ميامي

هل دفع ساوثغيت بالوجون 
للخروج من أرسنال

 باريس - حطمت الكينية فيث كيبيجون 
الرقم القياســــي العالمي لسباق 5000 متر 
للســــيدات في لقاء باريــــس ضمن الدوري 
الماســــي لألعاب القوى في أول سباق لها 
فــــي هذه المســــافة خلال ثماني ســــنوات 
وذلك بعد أســــبوع واحد من تحطيم الرقم 

القياسي العالمي في سباق 1500 متر.
وقطعــــت كيبيجون مســــافة الســــباق 
فــــي 14 دقيقة و5.20 ثانية بعــــد ابتعادها 
عــــن ليتيســــنبيت جيدي وحطمــــت الرقم 
القياسي السابق للعداءة الإثيوبية البالغ 
14 دقيقــــة و6.62 ثانيــــة المســــجل فــــي 7 

أكتوبر 2020 في بلنسية.
وقطعت كيبيجون البالغة من العمر 29 
عاما، البطلة الأولمبية مرتين في ســــباق 
1500 متــــر، اللفــــة الأخيرة فــــي حوالي 60 
ثانية لتحقق الرقم القياســــي في ســــباق 
كانت قد شــــاركت فيــــه مرتين فقط من قبل 

في عام 2015.
وقالــــت كيبيجون ”لم أفكــــر في الرقم 
القياســــي العالمي. لا أعرف كيف سجلته. 
ركزت فقــــط على الضوء الأخضر وحاولت 
أن أبقى مسترخية وأن أستمتع بالسباق“.
وأضافت ”عندما رأيــــت أنه بات رقما 
قياســــيا عالميا، تفاجأت جــــدا. كان الأمر 

كلــــه يتمحور حول تقديــــم أفضل ما لدي. 
أردت فقط تحســــين أفضل زمن لي، الرقم 

القياسي العالمي لم يكن خطتي“.
جاكــــوب  النرويجــــي  وحطــــم 
اجنبريجســــتين الرقم القياســــي العالمي 

في سباق الميلين بلقاء باريس.

وقطــــع اجنبريجســــتين البالــــغ عمره 
22 عاما مســــافة الســــباق في سبع دقائق 
و54.10 ثانية، متفوقا على الرقم القياسي 
الســــابق المســــجل باســــم دانيال كومان 
والبالغ سبع دقائق و58.61 ثانية في 1997.

وفاز المتســــابق بذهبية ســــباق 1500 
متــــر في أولمبيــــاد طوكيــــو 2020 وذهبية 
واحــــدة وفضية واحدة فــــي بطولة العالم 

لألعاب القوى 2022.

كيبيجون قطعت مسافة 

السباق في 14 دقيقة 

و5.20 ثانية وحطمت الرقم 

القياسي السابق البالغ 14 

دقيقة و6.62 ثانية
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 مئات الملايين من عشـــاق كرة القدم، 
تابعوا الخميس الماضي، الحفل الكبير 
الذي شهده ملعب «الجوهرة» في مدينة 
جـــدة، وتم خلاله تقـــديم مهاجم ريال 
مدريد الســـابق وحامل الكرة الذهبية 
كريم بنزيمة بمناســـبة توقيعه صفقة 
الانتمـــاء إلى فريق الاتحـــاد لمدة ثلاثة 

مواسم مقابل مبلغ 165 مليون دولار.
من خلال هذه الصفقة، انضم النجم 
الفرنســـي المتحدر من جذور جزائرية، 
إلى زميله السابق كريستيانو رونالدو 
الـــذي انتقل أواخر العـــام الماضي إلى 
نادي النصر الســـعودي، فـــي انتظار 
مفاجئات قادمة ينتظر أن تشـــمل عددا 
آخر مـــن نجوم كـــرة القـــدم البارزين 
دوليـــا، فالســـعوديون لديهـــم إصرار 
واضح على أن يتحول دوريّهم إلى أحد 
أهم وأبرز عشـــر دوريات على مستوى 
العالم ، وهـــم يحتكمون على المقدرات 
التي تســـاعدهم على تحقيق أهدافهم 
، حيـــث وإلى جانـــب الوفـــرة المالية، 
أصبحت هناك الإرادة السياسية التي 
دخلـــت بالبلاد في ســـياق ثورة عميقة 
واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  أبعـــاد  ذات 
وثقافية،  وإســـتراتيجية  ودبلوماسية 
وجعلت من الرياضة عنوانا أساســـيا 
من عناوين إعادة تأســـيس وتشـــكيل 
صياغـــة جديـــدة لوجـــه المملكـــة وفق 
ســـياقات رؤية 2030 التي يقودها ولي 
العهد الشـــاب الأمير محمد بن سلمان 
تجســـيدا لمشـــروع الربيع الســـعودي 
الذي يبدو أنه يستعجل تحقيق أهدافه 

بشكل استثنائي.
يدرك الســـعوديون أن اســـتقطاب 
النجـــوم البارزيـــن عالميـــا مـــن طراز 
بنزيمة ورونالدو ومن ســـيأتي عليهم 
القادمـــة،  الأســـابيع  خـــلال  الـــدور 
سيحقق مكاسب غير مسبوقة لصورة 
المملكـــة من حيث الســـياحة الرياضية 
والنقل التلفزيوني وســـوق الإعلانات 
والترويج لصورة الســـعودية الجديدة 
كما تظهر من خـــلال ملاعب كرة القدم 
الحضـــاري  والمســـتوى  ومدارجهـــا 
والتعامل  الجنســـين،  مـــن  للجمهـــور 
مع الرياضة كإحـــدى آليات الاقتصاد 
الجديـــد، وكواحد مـــن عناصر التأكيد 
على طبيعة مســـار التحول الاجتماعي 

والثقافي الذي تعتمده المملكة.
ونظـــرا لضخامـــة حجم الســـوق 
الســـعودية، فإن المبالـــغ الكبيرة التي 
حصل عيها رونالـــدو أو بنزيمة أو قد 
يحصـــل عليها لاعبون آخرون، ســـيتم 
استرجاعها مع فوائد مجزية، وهو ما 
يعني أن لا شيء متروكا للصدفة، وأن 
أصحابها  ويعرف  مدروسة،  الصفقات 

ماذا يريدون منها ومن ورائها .
مشـــاهد تقديم بنزيمة فـــي ملعب 
جدة كانت مليئة بتلك المشاعر الفياضة 
كحب الحياة وســـحر النجومية وألق 
الشـــباب وبأهازيج البهجة والسعادة 
وصـــور التفـــاؤل بالغـــد، وبالثقة في 

القدرة على التغيير نحو الأفضل.
ومن يتابع المشهد عن قرب يلاحظ 
الســـعودية  فـــي  الوجـــود  نبـــض  أن 
الجديدة يتكرّس في المســـرح والملعب 
كفضاءيـــن نموذجيـــين للتعبيـــر عـــن 
الـــروح الحضاريـــة للمجتمـــع وعـــن 
التعلق بالحب والفن والجمال كأبواب 
للحلم الإنساني المنشود، والواضح أن 
النهر قد أسس مجراه، والقطار سيسر 

في الاتجاه الصحيح.

صباح العرب

صفقات رابحة

 القاهرة - يشهد معرض زهور الربيع 
في نســـخته الـ90 الـــذي افتتـــح مؤخرًا 
بالمتحـــف الزراعـــي بالدقي فـــي القاهرة 
إقبالا أيضا من الشباب والأطفال والفئات 
للاســـتمتاع  وذلـــك  المختلفـــة  العمريـــة 

بمناظر الورد والزهور الجميلة.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وعرضـــت  
ونباتات  الملونـــة  الزهـــور  المتخصصـــة 
الزينـــة والشـــجيرات، فضلاً عـــن أدوات 

وإكسسوارات البستنة
وقالت نهال رســـمي التي أتت لشراء 
أوانـــي كبيرة للزراعة، ”نزور المعرض كل 
عام، في بعض الأحيان نحتاج إلى بعض 
النباتات، والشـــيء الجميل أننا نجد كل 

ما نحتاجه هنا في مكان واحد“.
وأضافـــت ”مـــن الممتع قضـــاء اليوم 
هنا، بينما كان زوجها ينقل عدة أوان من 

الزهور المتفتحة إلى سيارتهما“.

وقال هاني مســـعد، مهنـــدس زراعي 
مســـؤول عن جنـــاح إحـــدى الشـــركات 
العارضـــة، ”إنـــه مثـــل مهرجـــان لجميع 
والمنتجـــات  الزينـــة  نباتـــات  منتجـــي 

الزراعية الأخرى، نتطلع إليه كل عام“.
وبالقـــرب من جنـــاح مســـعد، كانت 
شـــركة تنســـيق حدائق تعـــرض نوافير 
وشلالات اصطناعية، بينما كانت حشود 
مـــن الزوار تلتقط صورًا وصور ســـيلفى 

مع مناظر خلابة في الخلفية.
وقال صاحب الشـــركة، بالنسبة إلينا 
فـــإن المعرض هو الواجهـــة التي نعرض 
فيهـــا أفكارنـــا وتصميماتنـــا الجديـــدة 
تمامًا كما تظهـــر عند تركيبها في حديقة 
حقيقيـــة، مضيفـــا ”منتجاتنـــا الجديدة 
هذا العام هي تصاميـــم جديدة للنوافير 
الخشـــبية، وكذلك نباتـــات صناعية كنا 

نستوردها“.

 جاكرتــا - طلبـــت مجموعـــة بـــادوي 
للســـكان الأصليين في إندونيســـيا قطع 
الاتصال بشـــبكة الإنترنـــت عن منطقتها 
”لتقليل التأثير السلبي للهواتف الذكية 
والعالـــم الافتراضـــي“ علـــى أفرادها، 
على ما أعلن ممثلون عنها الجمعة.

ويتوزع هذا المجتمع المكوّن من 
26 ألف نسمة في مقاطعة بانتين، 
بجزيـــرة جـــاوة، على قســـمين: 
مجموعة هامشية تتبنى جزئياً 
وأخرى  الجديـــدة،  التقنيـــات 
مركزية تحاول تفادي مخاطر 

الحياة المعاصرة.

وطالبت المجموعة المركزية السلطات 
بقطع شـــبكة الإنترنت وتحويل هوائيات 
الاتصالات الموجودة في مكان قريب حتى 

لا تصل الإشارة إليها.
وبحســـب الرســـالة، يمكـــن أن تهدد 
هوائيات الاتصالات السلكية واللاسلكية 
المبنية بالقرب من منطقتهم أسلوب حياة 
الســـكان والصحة العقلية للشباب الذين 

قد يميلون إلى استخدام الإنترنت.
وقال مســـؤولون في منطقـــة ليباك ، 
إنهم تلقوا الرســـالة الاثنين ووافقوا على 
التحـــدث مع وزارة الإعلام الإندونيســـية 

لمحاولة الرد على هذا الطلب.

وقـــال بـــودي سانتوســـو المســـؤول 
في ليبـــاك الجمعة ”قبل كل شـــيء، نريد 
التكيف مع ما يريده أفراد مجتمع بادوي، 

وعلينا الحفاظ على تقاليدهم“.
ويحتاج السكان ضمن مجتمع بادوي 
إلى الإنترنت لإدارة شركات أسسوها عبر 
الشـــبكة، لكن بحســـب سانتوسو تخشى 
الســـلطات من نفـــاذ زوار أو ســـياح إلى 
الشـــبكة ونشـــر محتـــوى يعتبرونه غير 

مناسب لمجتمع بادوي.
فـــي  الإنترنـــت  حريـــة  وتشـــكل 
إندونيســـيا، أكبـــر البلدان المســـلمة في 
العالم لناحية التعداد الســـكاني، قضية 

مثيرة للجدل. وحظـــرت الحكومة مواقع 
المقامرة والمواد الإباحيـــة عبر الإنترنت، 
وتطالـــب باســـتمرار بإزالـــة محتويـــات 

تعتبرها غير مناسبة.
وعلى الرغم مـــن الرقابة، فإن المواقع 
غير القانونية التي تستضيف هذا النوع 

من المحتوى لا تزال كثيرة.
المنعـــزل  بـــادوي  مجتمـــع  واختـــار 
العيـــش في الغابة ورفـــض التكنولوجيا 
وخدمات المال والتعليم التقليدية. ويقيم 
أفراد هـــذا المجتمع في ثـــلاث قرى تمتد 
على مساحة أربعة آلاف هكتار، على بعد 

ساعات بالسيارة من العاصمة جاكرتا.

جولة بالألوان في معرض الزهور 
بالقاهرة

الإنترنت تفسد حياة سكان أصليين في إندونيسيا

الماضـــي،  ديســـمبر  فـــي    - برليــن   
أعـــادت ألمانيا إلـــى نيجيريـــا 22 قطعة 
برونزيـــة تعـــود إلـــى إمبراطورية بنين 
الســـابقة وكانت قد سُرقت خلال الحقبة 
الاستعمارية، لكن بعد خمسة أشهر على 
ذلك، تثير الضبابية المحيطة بمصير هذه 

القطع التاريخية قلقاً في ألمانيا.
وتعـــود المشـــكلة فـــي الأســـاس إلى 
مرســـوم أصدره في 28 مـــارس الرئيس 
النيجيري محمـــد بخاري الذي خلفه في 
مايـــو بـــولا أحمد تينوبـــو، وينص على 
منـــح ملكية القطع المسُـــتعادَة إلى ”أوبا 

بنين“ لا إلى الدولة النيجيرية.

وهـــذا الزعيـــم التقليدي هـــو وريث 
العاهل الذي كان يحكم امبراطورية بنين 
(جنوب غرب نيجيريا) فـــي الفترة التي 
سُـــرقت خلالها القطـــع البرونزية، أثناء 
الحملـــة الاســـتعمارية البريطانيـــة في 

نهاية القرن التاسع عشر.
ويشـــير المرسوم إلى أنّ ”أوبا (الملك) 
وبصفته المالك الأصلي للقطع، ينبغي أن 
يكون مســـؤولاً عن إدارة مختلف الأماكن 

التي ستضم القطع المسُتعادَة“.
وعندمـــا توصّلـــت برلين إلـــى اتفاق 
مع أبوجـــا في شـــأن إعادة نحـــو 1100 
قطعة برونزية من 20 مجموعة ومتاحف 

ألمانية، اتفق البلدان على أهمية أن تُتاح 
هذه القطع التاريخية للعامّة.

ومن المقرر عرض القطـــع البرونزية 
فـــي متحـــف جديد فـــي مدينـــة بنين في 
جنـــوب ولاية إدو. ولكن ماذا ســـيحصل 
في ظل المرسوم الجمهوري الذي أُقرّ؟

منطقـــة  فـــي  الســـلطات  وتطالـــب 
هـــذا  فـــي  بتوضيحـــات  ساكســـونيا 
الخصـــوص، وعلّقـــت إجـــراءات عملية 
إعادة القطع إلـــى نيجيريا، فيما لا تزال 
هذه المنطقة الألمانيـــة تملك في متاحفها 
262 قطعـــة برونزيـــة بنينيـــة، ضمن ما 

يشكل ثاني أكبر مجموعة في ألمانيا.
وترغب سلطات ساكسونيا في رؤية 
”أثر هذا المرســـوم (…) وكيف ســـتتعامل 

معه الحكومة الجديدة“.
وقـــال ناطـــق باســـم وزارة الثقافـــة 
في ساكســـونيا ”لن نتخـــذ أيّ خطوات 
جديـــدة“ قبـــل رؤية أثر المرســـوم وكيف 

ستتعامل الحكومة معه.
وأثار تصريح هذا المســـؤول استياء 
وزيـــرة الثقافة الفيدراليـــة كلوديا روث. 
وقالت فـــي حديث إلى قناة ”زي دي أف“ 
إنّ ”المالك الحالي للقطـــع البرونزية هو 
مَن يقرر مصيرها، ويمثّل في هذه الحالة 

نيجيريا التي تتمتع بسيادة“.
وأكد الناطق باســـم وزارة الخارجية 
كريســـتوفر برغر أنّ ”عملية إعادة القطع 
إلى نيجيريا لم تخضع لشـــروط“. وأعاد 
التذكير بأهميـــة ”أن تكون القطع مُتاحة 

للعامّة بعد استعادتها“.
ويذهب الجدل أبعد من مسألة المكان 
الـــذي ســـتُعرض فيـــه القطع، بحســـب 

صحيفة ”فرانكفورتر“. 
اليومية  الألمانية  الصحيفـــة  وكتبت 
”عندمـــا تتم خصخصة الأعمـــال الفنية، 

يصبـــح تمثيلها خاصاً أيضاً“، مشـــيرة 
إلـــى أبحـــاث تاريخيـــة توصلـــت إلـــى 
أنّ العائلـــة الملكيـــة الســـابقة فـــي بنين 
”لـــم تكـــن الجهـــة الأقـــل انخراطـــاً في 
تجـــارة الرقيـــق التـــي لم تســـتفد منها 
القوى الأوروبية فقـــط، بل كذلك النخب 

المحلية“.
وحذّرت الصحيفة من محاولة طمس 
هـــذا الجانـــب لتقـــديم روايـــة تاريخية 
تنطوي على تمجيد للظروف التي جرى 

خلالها ابتكار القطع البرونزية.
وتثيـــر هذه المخـــاوف غضب رئيس 
مؤسسة التراث البروسي والمسؤول عن 
المتحف الإثنولوجي فـــي برلين هيرمان 
بارزينغـــر، الذي تســـاءل في مطلع مايو 

الماضي ”هل نريد حقاً العودة إلى النهج 
الذي كان ســـائداً في السبعينات، عندما 
كنـــا نحـــن الأوروبيين نعتبـــر أنّ إعادة 
القطع الثقافية إلـــى أفريقيا هي بمثابة 

خسارة وتدمير وبيع؟“.
ويضم المتحف الذي يديره بارزينغر 
530 قطعـــة تاريخيـــة مـــن إمبراطورية 
بنين القديمة، بينها 440 قطعة برونزية، 
وتعتبر أهـــم مجموعة بعد تلك الخاصة 

بالمتحف البريطاني في لندن.
وفـــي نيجيريـــا، أمل رئيـــس الهيئة 
اســـتعادة  بملـــف  المكلفـــة  الحكوميـــة 
الأعمال المنهوبة أبا عيســـى تيجاني في 
التخفيـــف من حدّة الجـــدل. وقال ”نريد 
طمأنة شـــركائنا، المتاحف فـــي أوروبا، 

(…) بأنّ القطع ســـتكون متاحة للباحثين 
والعامّة والسياح (…) وأنه لن يكون من 

الممكن بيعها“.
وتابـــع ”أما في ما خصّ بناء متحف 

مدينة بنين، فأعمال تشييده مستمرة“.
وتنتقـــد بيجو لايـــولا، وهي مؤرخة 
متخصصة في الفنّ وفنانة في نيجيريا 
تتابع بصـــورة كبيرة معركة اســـتعادة 
القطـــع البرونزية، مـــا وصفته بـ“دعاية 

تروّج لفكرة أن القطع ستضيع“.
وأشـــارت إلى أنّ الزعيـــم التقليدي 
لطالما قـــال بوضـــوح إنّ متحفاً ســـيتم 
إنشـــاؤه. وتابعت أنّ كل ما يحصل ليس 
ســـوى ”عذر لعدم إعـــادة القطع لأنّهم لا 

يرغبون في ذلك“.

ــــــة والتراثية المطالبة  مــــــن حق الدول التي تعرضــــــت لنهب ممتلكاتها الأثري
باســــــتعادتها على اعتبار أنهــــــا رمز هويتها، لكن الســــــلطات الألمانية التي 
ــــــا ٢٢ قطعة برونزية تعبر اليوم عن حالة من القلق حول  أعادت إلى نيجيري

مصير هذه الكنوز التاريخية.

ألمانيا قلقة على مصير قطع تاريخية أعادتها إلى نيجيريا
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من المالك الحقيقي

  الريــاض - فـــي جولـــة فنيـــة تتخللها 
تغذيـــة بصريـــة بالفـــن والجمـــال الذي 
يمتـــزج بالألـــوان والنقـــوش الحيويـــة 
الأصيلة، يســـتهوي معرض ”من الألوان 
إلى النقوش“ زوار الأســـبوع الســـعودي 
الذي  الدولـــي للحـــرف اليدوية ”بنـــان“ 

تنظمه هيئة التراث في واجهة الرياض.
ويقـــدم المعرض عينات مـــن الملابس 
النســـائية المطرزة بالتطريز التقليدي من 

جميع مناطق المملكة.
وتختلف الملابس المعروضة بحســـب 
كل منطقـــة وتعكس تنوعـــاً واضحاً في 
الألـــوان وطريقة القص وخامة النســـيج 
وفنـــون التطريـــز عليهـــا، كمـــا تتميـــز 
بأســـلوب ارتدائها وفقاً للمناطق ســـواءً 

الحضرية أو الريفية أو البدوية.
كما يتـــم ارتداء بعـــض تلك الملابس 
مـــع مكملات تقليديـــة متنوعة من أغطية 
الرأس والحلي وغيرها من الملحقات التي 

تضفي طابعاً جمالياً عليها.

ألوان ونقوش في 
«أسبوع الحرف اليدوية» 

بالرياض

 القاهــرة - 
تســـتعد المطربة 
لطرح  جنات  المغربية 
أغنيـــة جديـــدة لهـــا بعنـــوان ”جمبك 
ومعاك“، وذلك بعد النجاح الكبير التي 
حققتـــه مؤخرًا بعد طـــرح آخر أغانيها 
”وكإنـــك ســـكر“، والأغنيـــة مـــن المقرر 
طرحها في بداية شهر يوليو المقبل عبر 
قناتها الرســـمية على موقـــع يوتيوب، 
بالإضافة إلى جميع منصات الموسيقى.

فـــي ســـياق آخـــر، طرحـــت جنات 
مؤخرًا أغنية ”وكإنك سكر“، وحققت من 
خلالها نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدات 
عاليـــة عبر قناتها الرســـمية على موقع 
الفيديوهـــات ”يوتيـــوب“، والأغنية من 
كلمات الشـــاعر أحمد عيســـى، وألحان 

مدين، وتوزيع يحيى يوسف.
الجدير بالذكـــر أن جنات قد طرحت 
منذ فترة أغنية أخـــرى بعنوان ”التفاح 
عبر قناتها الرســـمية على  والفراولـــة“ 

موقع الفيديوهـــات ”يوتيوب“، وحققت 
مـــن خلالهـــا نجاحًـــا كبيـــرًا، والأغنية 
مـــن كلمات باســـم عادل، ألحـــان محمد 

الصاوي وتوزيع حازم سعيد.
وفي تصريحات لها الشـــهر الماضي 
قالت جنـــات إنهـــا تحضّر لعـــدة أغانٍ 
خليجية خلال الفتـــرة المقبلة تتمنى أن 
تخرج إلـــى النور وتســـاعدها الظروف 
لتقديمها خاصة أنها من محبى الأغاني 

الخليجية.

وأشـــارت جنـــات إلى أنهـــا خلال 
الفتـــرة الحالية تختـــار أكثر من أغنية 
وتســـمع من شعراء وملحنين وموزعين 
تحضيرا لألبومها الجديد الذي يشـــمل 
عـــددا من الأغاني المتنوعة، بعد غيابها 
أكثـــر من عـــام وبعـــد نجـــاح ألبومها
 الأخير ”أنا في انتظارك“ الذي احتوى 
علـــى إحـــدى عشـــرة أغنيـــة باللهجة 
المصريـــة ولاقـــى صـــدى كبيـــرا لـــدى 

الجمهور.

المغربية جنات تغني «جمبك ومعاك»

 جاكرتــا - طلبـــت مجموعـــة بـــا
للســـكان الأصليين في إندونيســـيا
الاتصال بشـــبكة الإنترنـــت عن منط
”لتقليل التأثير السلبي للهواتف ال
علـــى أفرا والعالـــم الافتراضـــي“
على ما أعلن ممثلون عنها الجم
ويتوزع هذا المجتمع المكوّن
26 ألف نسمة في مقاطعة بان
بجزيـــرة جـــاوة، على قســـ
مجموعة هامشية تتبنى ج
ى و ج ي بج

وأخ الجديـــدة،  التقنيـــات 
مركزية تحاول تفادي مخ

الحياة المعاصرة.

1100 مع أبوجـــا في شـــأن إعادة نحـــو
مجموعة ومتاحف  قطعة برونزية من 20

اليو الألمانية  الصحيفـــة  وكتبت 
”عندمـــا تتم خصخصة الأعمـــال الف

القاه
تســـتعد ا
جنات المغربية 

أغنيـــة جديـــدة لهـــا بعنـــوان ”
ومعاك“، وذلك بعد النجاح الكبي
حققتـــه مؤخرًا بعد طـــرح آخر أغ
”وكإنـــك ســـكر“، والأغنيـــة مـــن
طرحها في بداية شهر يوليو المقب
قناتها الرســـمية على موقـــع يو
بالإضافة إلى جميع منصات الموس

الاتفاق بين برلين وأبوجا
في شأن إعادة نحو 1100
قطعة برونزية ينص على

أهمية أن تتاح هذه القطع
التاريخية للعامة
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